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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه

على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:
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مصر.. والجغرافیا..
فردریك بنولا..

 

ترجمة: أحمد زكي
تحقیق وتقدیم: عاطف معتمد



مقدمة المحقق
یحمل الكتاب الذي بین أیدینا عنوان «مصر والجغرافیا»، وهو عرضٌ لأبرز
العناوین للأعمال ذات الصبغة الجغرافیة من غزوات عسكریة ومشروعات
مدنیة، ارتبطت بالكشف الجغرافي ورسم الخرائط والرفع المساحي، وغیرها من
تلك الأعمال والأنشطة، التي حدثت في ثلاثة أرباع القرن التاسع عشر، منذ تولِّي
محمد علي حكم البلاد في (١٨٠٥م) وحتى تولِّي الخدیوي توفیق قبیل الاحتلال

الإنجلیزي في (١٨٨٢م).
ألَّف الكتاب في عام (١٨٨٩) باللغة الفرنسیة الدكتور فردریك بُنولا بك، الأمین
العام للجمعیة الجغرافیة الخدیویة، وهو إیطالي الأصل، ولد عام (١٨٣٩)،
وشارك في الحیاة السیاسیة النابضة في بلاده قبل أن یضطر إلى الهجرة إلى
مصر في عام (١٨٧٣) للعمل في خدمة الحكومة المصریة، حتى بلغ مكانة

سكرتیر (أمین عام) الجمعیة الجغرافیة الخدیویة.
وقد ترجم الكتاب إلى اللغة العربیة أحمد زكي - مترجم مجلس الوزراء - بلغة
عربیة رائقة رصینة. وأحمد زكي أحد أعلام اللغة والثقافة في مصر في نهایة
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین، وقد ساهم في تأصیل الترجمة وفي

دراسات الاستشراق.
ولا توجد أي ملاحظات على الترجمة، سوى في بعض صناعة بلاغیة لم تأت
في الأصل الفرنسي وأضیفت عند النقل للنصِّ العربي، حین جاء ذكرُ الحكّام

والولاة من الأسرة العلویة، وهو أمر مفهوم ومتوقَّعٌ بمعاییر ذلك الزمان.
وجاءت تلك الترجمة البهیة الرصینة للكتاب بتكلیف من مصطفى ریاض باشا،

رئیس مجلس الوزراء، في دلالةٍ على أهمیة المحتوى لهذا العمل النادر.
ولد مصطفى ریاض باشا في (١٨٣٦)، وتوفي في (١٩١١)، وشغل المنصب
الذي یعادل الیوم رئیس الوزراء ثلاث مرات متفرقة، من (١٨٧٩) وحتى
. وهو علم بارز في السیاسة ح بعض الروایات أن أصله شركسيٌّ (١٨٩٤). وترجِّ
المصریة في تلك الحقبة المفصلیة من تاریخ مصر الحدیث، وكانت له اهتمامات
بالغة بعلم الجغرافیا وبالجمعیة الجغرافیة والبحث الجغرافي، ولاسیما في منابع

النیل.
هتها الجمعیة وأصل الكتاب الذي ألَّفه د. بُنولا استجابةٌ للدعوة التي وجَّ
الجغرافیة الفرنسیة للجمعیات الجغرافیة في العالم، ومن بینها مصر، للاشتراك
في أعمال المؤتمر الجغرافي الدولي في شهر أغسطس سنة (١٨٨٩)، حیث

تتضمن المشاركة عرضَ تقریر عن الأعمال الجغرافیة في ذلك الزمان.
ألَّف د. بُنولا التقریر، وذهب فألقاه في المؤتمر في باریس. وقد صدرت

الترجمة العربیة بعد ثلاث سنوات من صدور الأصل الفرنسي عام (١٨٩٢).
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والمنهج الذي اتَّبعه المؤلف منهج تاریخي واضح الترتیب، یبدأ بتسلسل كل
عصر من الأسرة العلویة عبر ستة حكّام، هم على التتالي: محمد علي، إبراهیم

بن محمد علي، عباس، سعید، إسماعیل، توفیق.

الإقلیم المصري وحوض النیل
ورغم أن الكتاب یضمُّ موضوعات مهمّة عن شبه جزیرة العرب، وواحة سیوه،
والوجه البحري، وبعض إشارات عن بلاد الشام إلا أن الموضوع الرئیس فیه هو

حوض النیل.
ورغم أن النیل هو الهمُّ الأكبر للكتاب، إلا أنه في الحقیقة لم تكن میاه النیل
تشغل بال أحد، بل كانت ثروات وموارد هذا الحوض هي هدف السیادة المصریة

علیه(1).
وإذا كان محمد علي قد أنفق العشریة الأولى من استتباب حكمه (١٨١١ -
١٨١٩) في إخضاع جزیرة العرب؛ فإنه سرعان ما بدأ في الاهتمام بمنابع النیل
في منتصف عام (١٨٢٠) حین أرسل نجله إسماعیل إلى النیل الأزرق على رأس
حملة عظیمة ضمت (٥٠٠٠) جندي مصري، بلغت أسوان ومنها إلى دنقله ثم

عبرت كورتي وبربر وشندي، وصولاً إلى الحلفایة (شمال الخرطوم حالیا).
ر علماؤها أن حین وصلت الحملة إلى التقاء النیلین الأزرق والأبیض قرَّ
المجرى الرئیس للنیل لا بدَّ أن یكون هو النیل الأبیض، وأن النیل الأزرق لیس
سوى رافد إضافي لا یتجاوز الحبشة، أما النیل الأبیض فیتعمَّق عبر بلدان

وشعوب كثیرة في عمق القارة.
كانت الجغرافیا العسكریة تهتم بالقبائل والمسارات المائیة عبر الأقالیم أكثر من
اهتمامها بحجم المیزانیة المائیة. ومن ثَم لم یكن النیل الأزرق یهمُّ مصر في خلال
القرن التاسع عشر كما هو الیوم، فكلُّ أهمیته كانت في مشروعٍ طموح للبحث عن

الذهب، خاصة في تخوم مناطق سنار، وسنجة، وفازوغلي.
ر محمد علي في العام الثاني (١٨٢١) حملات النیل الأزرق، فأرسل ابنه ثم كرَّ

إبراهیم باشا الذي كان قد حقَّق شهرة واسعة في حملة جزیرة العرب.
قسم إبراهیم باشا جیشه إلى فرقتین: فرقة برئاسة أخیه إسماعیل تخترق النهر
الأزرق رغبة في الوصول إلى عاصمة المملكة الشهیرة فازوغلي، والفرقة الثانیة

تحت قیادة إبراهیم تخترق النیل الأبیض رغبة في الوصول إلى بلاد الدنكا.

كردفان ودارفور
بشكل موازٍ لحملة النیل الأزرق كانت الجهود المصریة تتَّجه إلى غرب
السودان، اتِّفاقًا مع الاعتقاد آنذاك بأن المنابع الغربیة لنهر النیل إلى الجنوب من
كردفان تجعله متصلاً بنهر النیجر، واستعدَّت حملة إبراهیم باشا لذلك. وفي



الوقت نفسه كانت الحملة تستقطب جنودًا من كردفان على أمل الزحف إن لزم
الأمر إلى ما وراء بورنو Bornu (تشاد حالیا).

ة أن تستكمل مسیرتها من النیل كانت طموحات حملة النیل بالغة، إذ كانت الخطَّ
الأبیض إلى دارفور، ثم بورنو ومنها تعود شمالاً إلى طرابلس الغرب (في لیبیا
حالیا) ثم تقفل راجعة إلى مصر. وهو ما یعني أن تكون الحملة ذات أهداف علمیة
- استكشافیة - جیوسیاسیة في شمال شرق القارة الإفریقیة، منطلقة من فكرة قدیمة
عرفها المؤرخون والجغرافیون عبر التاریخ، وهي التكامل الجغرافي لحوض

النیل.

لم تكن الحملة لتكتفي بنهر النیل في رافدیه الشهیرین الأزرق والأبیض(2)
فحسب، بل امتدت أیضًا إلى روافد أقل شهرة مثل عطبرة، كما امتدت إلى الأنهار
التي لا تصبُّ في حوض النیل بل تنتهي إلى البحر الأحمر في شرق السودان،
مثل خور القاش والبلاد الممتدة من كسلا وحتى سواكن، المعروفة باسم «التاكا

Taka»(3) التي صارت جزءًا من سیادة مصر في عام (١٨٤٠).

محمد علي باشا في منابع النیل الأزرق
في سبیل اكتشاف ثروات النیل أسس المصریون في (١٨٢٣) الخرطومَ لتكون
عاصمة للسودان عند التقاء النیلین الأزرق والأبیض، بعد أن كانت مجموعة

أكواخ صغیرة تاریخیة قرب جبانة.
كان الهدف من تأسیس الخرطوم أن تكون نقطة ارتكاز للانطلاق إلى النیل
ت المواقع العسكریة في سنار الأزرق، خاصة في سنار وفازوغلي، بعد أن أضرَّ

بصحة العساكر ففشت فیهم الدوسنتاریا وفتكت بهم.
في نهایة عام (١٨٣٩) ومطلع عام (١٨٤٠) سافر محمد علي بنفسه إلى
ه إلى الخرطوم، السودان للإشراف على استخراج الذهب، فوصل دنقله ومنها توجَّ
ونادى بإلغاء الاسترقاق، ثم وصل إلى فازوغلي وهناك أقام مركزًا مصریا لیكون
بدایة لاستكشاف المنطقة وتمویل الدولة بالمعادن سیما الذهب. واتَّخذ من المنطقة
«Mohamed apolis موضعًا لتأسیس مدینة جدیدة حملت اسم «مُحمدُ بولس

أي «مدینة محمد علي».
فشل المنقِّبون في العثور على الذهب، وطار عقل محمد علي في مقرِّ مدینته
الولیدة، فصبَّ جام غضبه على الخبراء الأوروبیین المرافقین له وعلى المصریین
من حوله بالطبع، وأنزل على الجمیع لعناته واضطر للعودة إلى القاهرة في حالة
سیئة في رحلة طویلة شاقّة في سنوات عمره الأخیرة، حیث كان قد بلغ من العمر
آنذاك (٧١) عامًا. وسرعان ما نُسي اسم المدینة الولیدة ولم یعد یحتلُّ مكانًا على

الخریطة.
ورغم عودة محمد علي، إلا أن الحملة واصلت فبلغت في الجنوب حدودًا جدیدة
شارفت في (١٨٤١) على منابع نهر السوباط على مقربة من دائرة العرض (٥)

ً ً



شمالاً. وطبعًا رسمت خرائط مهمّة ستعتمد علیها الكشوف الأوروبیة لاحقًا.

طموحات مصریة في المدیریة الاستوائیة
بعد وفاة محمد علي وابنه إبراهیم باشا لم یُبدِ الخدیوي عباس خلال المدة
القصیرة التي حكم فیها (١٨٤٨ - ١٨٥٤) اهتمامًا بنهر النیل. لكن في المقابل
شهدت المدة التالیة التي حكم فیها الخدیوي سعید (١٨٥٤) إلى سنة (١٨٦٣)
عودة الاهتمام بالسودان وحوض النیل، فسعى إلى تقلید محمد علي فسافر بنفسه
إلى الخرطوم في (١٨٥٧) وأقام مركزًا على نهر السوباط في أقصى الجنوب

للإشراف على منع تجارة الرقیق.
كما سمح للمستكشفین الألمان بالسفر إلى شرق السودان، وإلى كردفان ومنها
جنوبًا إلى بحر الغزال ومنابع نهر النیل الاستوائیة انطلاقًا من جنوب السودان،
التي توِّجت بالرحلة المشتركة لكلٍّ من جون سبیك John Speke وجیمس
جرانت James Grant اللذین سافرا من زنجبار Zanzibar في (٢٨ یولیو
سنة ١٨٦٢) فوصلت رحلتهما إلى شلالات «ریبون Ripon» على نهر النیل،

وهو یخرج من بحیرة فكتوریا.
یمكن القول إن عصر إسماعیل (١٨٦٣ - ١٨٧٩) هو عصر الاهتمام بحوض
النیل وتخومه الجیوسیاسیة بالمعنى الكامل للكلمة. فبعد أن عقد إسماعیل تفاهمات
مع الدولة العثمانیة في (١٨٧٠) على بسط سیادة مصر على كل من مصوع في
إریتریا وإقلیم طوكر Tokar وسواكن في شرق السودان كلَّف في الوقت ذاته

یر صمویل بیكر Samuel Baker بحملة عظیمة لمنابع النیل الاستوائیة. السِّ
أنفقت الخزینة المصریة على حملة صمویل بیكر عشرین ملیونًا من الفرنكات،
وكان ابتداؤها في (٨ فبرایر سنة ١٨٧٠) وانتهاؤها في شهر أغسطس سنة

.(١٨٧٤)
س بیكر محطة لمنع تجارة الرقیق دعاها وعند ملتقى نهر السوباط أسَّ
ب-«التوفیقیة»، نسبة إلى أكبر أبناء الخدیوي إسماعیل، الذي سیصبح خدیوي

مصر لاحقًا في (١٨٧٩).
Gondokro سافر بیكر حتى وصل في (٢١ إبریل سنة ١٨٧١) إلى غندكرو
وفي (٢٦ مایو) أعلن رسمیا بأن البلاد المحیطة بها قد دخلت في حوزة مصر،

وأعاد تسمیة غندكرو لتصبح الإسماعیلیة تیمنًا باسم الخدیوي.
ولأن ما قام به بیكر یعدُّ إنجازًا ملموسًا لمصر، لكنه لا یزید عن السیادة
الظاهریة الاسمیة في المنطقة الاستوائیة؛ عزم الخدیوي إسماعیل على ترجمة
هذه السیادة على الأرض، فبدأت مرحلة جدیدة من الاهتمام المصري بمنابع النیل
الاستوائیة، لكن الاحتلال الإنجلیزي لمصر في (١٨٨٢) إثر الثورة العرابیة
أطلق ید إنجلترا في السودان ومنابع النیل، وضاعت كل جهود مصر خلال ثلاثة

ِّ



أرباع القرن الماضي على نحو ما یذهب مؤلِّف الكتاب في وضع تهمة تلك
الخسارة في عنق الثورة العرابیة.

كتیبة من العلماء
لم یكن الاهتمام المصري بمنابع النیل یحقِّق غایته إلا بالاعتماد على ثلة
متنوعة من خبراء الأرض من جغرافیین وجیولوجیین وعلماء نبات ومسح

أرضي ورصد فلكي.
الحقیقة أنه منذ صعود محمد علي إلى سدّة الحكم في مصر في مطلع القرن
التاسع عشر تضاعفت حركة الكشوف الجغرافیة المصریة والفتوحات العسكریة.
وقد اعتمد هذا الزخم الجغرافي والكشفي والعسكري على نوعین من العقول

المدبرة:
النوع الأول: مثَّلته الرموزُ البارزة في الأسرة العلویة ممَّن قادوا الحملات
بأنفسهم، وشملت في النصف الأول من القرن التاسع عشر محمد علي باشا بنفسه،
فضلاً عن أبنائه وفي مقدمتهم طوسون وإبراهیم وإسماعیل إلى جانب «محمد بك
الدفتردار» صهر محمد علي. كما اعتمدت مصر في النصف الثاني من ذلك
القرن على ضباط مصریین، كان من المفترض أن تخلد أعمالهم وتلمع أسماؤهم
لو كانت طریقة التوثیق الوطني والأرشفة تتم بآلیة التوثیق الأجنبي نفسها. لكن
من أسفٍ أن هذا النوع من الرواد المصریین لا یرد ذكره إلا في حالات استثنائیة.
وكان النوع الثاني من الخبراء الأجانب الذین تولَّوا الحملة الفرنسیة (١٧٩٨ -
١٨٠١) ولاحقًا حملة فریزر (١٨٠٧) التي كانت بدورها جزءًا من الحرب
التركیة الإنجلیزیة (١٨٠٧ - ١٨٠٩) قد فتحت أعین محمد علي وحلفائه على
هؤلاء الخبراء من عسكریین ومسّاحین وبحّارة ومستكشفین وعلماء آثار، وعرف
هو وخلفاؤه من بعده أهمیة الاستعانة بهم في ظل ضعف التأهیل العلمي للخبرات
المصریة في أعقاب الحكم المملوكي. وكان لهؤلاء الخبراء الأجانب الأغلبیة
العظمى من الشهرة وطباعة الأعمال ونشرها في مصر وخارجها، وكانت تتكرر

أسماؤهم أضعاف ما تتكرر الأسماء المصریة.
ولدینا إضافة إلى النوعین السابقَین حالات نادرة كنا نجد فیها مهام كشفیة
وحملات مختلطة ضمَّت مزیجًا من الرواد المصریین والأجانب، ولعل هذا النوع

كان أكثر الأنواع فائدة لتبادل الخبرات رغم ندرته.
وبوسعنا إحصاء ما یقرب من مئة اسم من أولئك الرحّالة والمستكشفین
والجغرافیین وخبراء الري ممَّن التفُّوا حول محمد علي باشا وخلفائه من بعده.
وجدیر بالذكر أن هؤلاء لیسوا بالضرورة كما یشاع جاؤوا من أصل فرنسي
تماشیًا مع التحالف التركي الفرنسي، بل شمل ذلك الإیطالیین والإنجلیز والألمان،

بل وبعضًا من الرّوس، وبعضًا من الأمریكیین.



سنرى في هذا الكتاب أن محمد علي استعان بعدید من الخبراء من مختلف
الجنسیات، أبرزهم:

Sève سیف ،Linant de Bellefonds من فرنسا: لینان دو بلفون
(سلیمان باشا الفرنسي)، فردریك كایو Caillaud، إرنست نجل لینان دو بلفون
Ernest Bellefonds، جومار Jomard، شدیفو Chedufeau، دارنو
D’arnaud، لوڤیڤر Le Fevre، ماري Mari، براكس Prax، لامبیر

.Champollion شامبلیون ،Lambert
ومن إیطالیا: بلزوني Belzony، كازامورا Casamural، فردیاني
Frediani، ریتشي Ricci، فورني Forni، بروكي Brocchi، دروفتي

.Rosellini روزولیني ،Srgato سیجاتو ،Drovetti
Prokesh- بروكش - أوستن ،Boreani ومن النمساویین: بریاني

.Osten
.Burton بریتن ،Waghorn ومن الإنجلیز: واجرن

.Ruppel ومن الألمان: ربل
.Kowalesky ومن الروس: كوالیسكي

أكثر من (٤٥٪) من هذا العدد كان یقوم برحلات استكشافیة في الجغرافیا
الإقلیمیة والأنثروبولوجیا ووصف الأقالیم chorography، وانخرط نحو
(٣٠٪) منهم في أعمال التعدین، وجاءت النسبة الباقیة للمهتمین بالآثار وخبراء

الفلك والمساحة والري وخبراء التدریب العسكري.

الأهداف المصریة
تنوَّعت أوجه الاستعانة بالخبراء الأجانب لتحقیق خمسة أهداف رئیسة خلال

النصف الأول من القرن التاسع عشر، وهي:
١ - الجغرافیا العسكریة تمهیدًا للحملات الساعیة إلى بسط السیطرة والسیادة،
وامتدَّ ذلك إلى كلٍّ من شبه جزیرة العرب، وبلاد الشام، والصحراء اللیبیة،
والسودان. وكان الخبراء هنا من ضباط عسكریین وأطباء لأمراض المناطق

المتوطنة ومدربین میدانیین.
٢ - استكشافات المعادن والخامات في الأراضي المصریة، وخاصة خامات
الكبریت اللازمة لاختراع البارود من صحراء مصر الشرقیة، فضلاً عن خامات
الذهب التي كانت المیزانیة المصریة في حاجة ماسّة إلیها، وهنا كانت الحملات
تتجه إلى السودان ومشارف الحبشة، وكانت تنقب أیضًا في سیناء قبل أن یبلغ

الیأس مداه من إمكانیة العثور على الذهب في إقلیم الطور وما حوله.
٣ - تنشیط التجارة بین مصر والعمق الإفریقي لضمان الحصول على سلع

ومنتجات لا تتوفر في البیئة المصریة.



٤ - الحصول على رقیق للتجنید الإجباري في الجیش من الأقالیم البعیدة، لا
سیما الرجال الأشداء من حوض النیل، وكان ذلك جلیا في عهد محمد علي قبل أن
تتحول مصر في عهد خلفائه إلى محاربة تجارة الرقیق وإیقاف التجارة بالبشر

بضغوط أوروبیة.
٥ - تطهیر مجرى النیل والقنوات الآخذة منه لضمان تدفُّق حركة الملاحة،
ومراقبة الأوضاع الأمنیة والحیلولة دون دخول منافسین أوروبیین للنفوذ

المصري، وفي مقدمتهم إنجلترا ولاحقًا فرنسا وإیطالیا.

الخبراء… دوافع ومآلات
یكشف تحلیل السیاق التاریخي عن وجود ثلاثة دوافع رئیسة ساقت هؤلاء

العلماء إلى العمل في مصر:
١ - الشغف والاستكشاف والبحث، وتحقیق إنجاز علمي للفن أو المهنة التي

یحترفها ذلك الخبیر أو المستكشف المغامر.
٢ - آخرون كانوا جواسیس (وكل جاسوس في الخارج بطل في وطنه!) قدَّموا
نتائج هذه الأعمال والرحلات والاستكشافات لدولهم في الوقت نفسه الذي كانوا
یقدِّمونه لخدمة الحاكم في مصر. وفي بعض الحالات - كما في الاستكشاف
العلمي والبحث الجغرافي والأنثروبولوجي ورسم الخرائط - لم یكن الحكّام في
مصر یتلقّون هذه النتائج في صورتها الأولى إلا بعد أن یعود العالم إلى وطنه
ویكتب وینتج أعمالاً علمیة مطبوعة، أو یلقیها في محاضرات في الجمعیات
الجغرافیة العالمیة، ثم تصل نسختها لاحقًا إلى مصر فیستفید منها رجال الإدارة
والحكم، وبدهيٌّ أنها لم تكن تصل لعوام الشعب المصري الذي لم یكن یعرف

لغات أجنبیة وكانت نسبة الأمیة بلغته الأم مرتفعة للغایة.
٣ - وبعضهم كان یخدم المجد الشخصي والحیاة الفاخرة، ویعمل على إشباع
رغبات الثراء. وكان هؤلاء غالبًا ممَّن عاشوا على مقربة من بلاط السلطة ودائرة
المستشارین، وانخرطوا في الاستیلاء على الآثار وتهریبها للخارج تحت بصر

محمد علي نفسه.
ورغم كل ما جمعه العلماء من معلومات وأدلّة أثریة ورسموا من خرائط، إلا
أنهم لم یكونوا في أغلب الأحوال محل عداء أو كراهیة مع الأهالي والسكان
المحلیین. لقد كانت علاقات الكراهیة والصدام والحرب تتمُّ دومًا بین الجیش
الغازي وهؤلاء السكان، وكان العلماء یعملون في أغلب الأحوال على حمایة

الجیش، دون الاشتباك بأي حال من الأحوال مع الأهالي والسكان المحلیین.
ولا یعني هذا أن مصیر هؤلاء العلماء كان آمنًا یقتنصون فیه المال والشهرة
ه الجنون، مثل فردیاني دومًا، إذ انتهت بهم الأقدار نهایات مأساویة، فبعضهم مسَّ
Ernest وبعضهم مات مقتولاً على أیدي الأهالي مثل إرنست لینان ،Frediani
Bellefonds نجل لینان دو بلفون Linant de Bellefonds، أو في أثناء



جمعهم لبیانات عن الرحلة مثل باشو Pacho، وبعضهم ضربته الأمراض
والعلل مثل مهندس الملاحة كازامورا Casamurat الذي أصابته الحمى في
النیل الأزرق وحین عاد طلبًا للشفاء لم یكد یصل إلى الخرطوم إلا وقد وافته
المنیة في سبتمبر (١٨٢٦). وكان أقلهم ضررًا من یتلقى لعنات وتوبیخ محمد

علي إذا فشل في أداء مهمَّته، ویحرم من المزایا والعطایا، ویطرد من الخدمة.
ولیس من المستبعد أنه كانت هناك حالة من شبه الاحتكار للمعلومات قام بها
هؤلاء العلماء والخبراء، كما كان هناك حالات مثبتة تاریخیا كان یتمُّ فیها
السخریة من أعمال الجانب المصري والتقلیل من شأنها. ولعلَّنا نضرب مثلاً
شهیرًا لما حدث بین لینان دو بلفون الفرنسي ومحمد بك الدفتردار صهر محمد
علي حین رفض الدفتردار أن یرافقه الأجانب في الحملة المصریة الخالصة على
كردفان وعاد ومعه بیانات عن السكان وعاداتهم وتقالیدهم وأهم محاصیلهم وسبل
عقد تجارة معهم، وفوق كل ذلك رسم خرائط للرحلة، وعرضها محمد علي على
الخبراء الأوروبیین فسخروا منها، وكتب لینان دو بلفون یقول عنها: «إنها خرائط
قلیلة القیمة لا تضمُّ سوى الطرق والمسارات والمسالك، شيء یذكِّرنا بخرائط

العهد الروماني قبل مئات السنین».
ما من شك أنه كان لدى الخبراء الأجانب تفوُّق ملحوظ في علم الجغرافیا غیر
قابل للمقارنة مع نظرائهم المصریین، ولدینا مثلاً رفاعة الطهطاوي الذي اعتنى
بالجغرافیا في حدود الترجمة، ولعل أبرز ما ترجم للعربیة كتاب الجغرافي
الفرنسي ملطبرون Conrad Malte Brun. ولا بد من القول: إن ترجمة
رفاعة تكشف في الحقیقة عن تواضع مستوى المعرفة الجغرافیة لدى رفاعة بك
بمعاییر ذلك الزمان، وربما كان ذلك دلیلاً على ضعف تدریس الجغرافیا في
مصر، الأمر الذي جعل محمد علي على إثره یأخذ قرارًا في عام (١٨٣٢) بأن
تصبح الجغرافیا أحد موضوعات التدریس الرئیسة في مدرسة الألسن التي كان

یرأسها الطهطاوي نفسه.
وفي الختام یجب النظر إلى حصاد المدة التي عمل فیها الخبراء الأجانب في
القرن التاسع عشر باعتبارها جلبت فوائد كثیرة على الجغرافیا والاستكشاف في
مصر والسودان، وقدَّمت فرصًا لم تكن متاحة لدى المصریین في تلك الحقبة من
الزمن، سواء من رسم خرائط أو كتابة تقاریر أو مؤلفات علمیة ساهمت جمیعًا

في نمو الدولة المصریة وتوسع أرجائها وتخومها.
ولكن من ناحیة أخرى، لا یمكن التغافل عن أنه منذ الربع الأخیر من القرن
التاسع عشر وقع الاحتلال الإنجلیزي لمصر والسودان، والفرنسي في وسط القارة
وفي القرن الإفریقي، والإیطالي في الحبشة وفي لیبیا، وهو ما لم یكن لیتحقَّق إلا
استغلالاً لثمار ونتائج حملات العقود السابقة التي كتب فیها الرحالة والخبراء
أعمالَهم ورسموا خرائطهم في ظل رعایة وحمایة محمد علي وخلفائه. بل إن هذه
الجهود كلَّها تمَّت بتمویل مصري أرهقت الخزانة المصریة، وصبَّت في النهایة
في مصلحة الاستعمار الأوروبي، الذي احتلَّ القارة الإفریقیة وسیطر على منابع

النیل وقسم المنطقة.
ِّ



ما الذي یقدِّمه هذا التحقیق؟
عملتُ في التحقیق الحالي على ما یلي:

- مقابلة النص العربي بالنص الفرنسي للتأكد من الأسماء والمواقع، وهو ما
كان مفیدًا في تصویب بعض أخطاء مطبعیة جاءت في النسخة المترجمة. وقد

أشرت إلى ذلك في هوامش تحمل في نهایتها كلمة (المحقق).
- وضع هوامش توضیحیة بعد مقابلة الترجمة بالأصل الفرنسي لیتنبّه القارئ
لأمر المبالغات البلاغیة التي لجأ إلیها المترجم في وصفه خصال وشمائل الأسرة
العلویة، وهو مدیح عربي بلیغ لم یكن له أصلٌ في النسخة الفرنسیة. وقد أشرت

أیضًا إلى ذلك في نهایة كل هامش بكلمة (المحقق).
- إضافة معلومات للقارئ عن بعض الشخصیات التي ورد ذكرها في النص

ا من التعریف. ولم تلق حظ
- من أسفٍ أن هذا الكتاب (الجغرافي) جاء بدون خرائط، مما حثَّني إلى أن
أضیف إلیه عددًا من الخرائط التوضیحیة تساعد القارئ على استیعاب أفضل
للنص، ووضعت أسفل كل خریطة المصدر الذي أخذت عنه. وقد اعتمدت في
هذه الخرائط على الأعمال التي صدرت في وقت قریب من تاریخ صدور ذلك
الكتاب وبالتحدید الأعمال التي قدَّمها المؤرخ عبد الرحمن الرافعي عن الحركة
القومیة في مصر نهایة القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین. وسیجد القارئ

هذه الخرائط في ملحق مستقل في نهایة هذا الكتاب.
وآمل أن أكون قد أدَّیت جانبًا من الواجب تجاه التراث الجغرافي المصري،
خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي یتم فیها تحقیق هذا الكتاب وإعادة إصداره

على النحو الذي هو علیه الآن.
ولا یفوتني أن أتقدَّم بالشكر لكلِّ من ساعدني في إعداد هذا التحقیق. وفي
المقدمة صاحب الفضل، الدكتور أسامة حمید الجغرافي الموسوعي، الذي أمدَّني
بمراجع نادرة فضلاً عن النسخة الأصلیة للكتاب بلغته الفرنسیة، وكنت دومًا

أعود إلیه للاستشارة والاستفادة. (4)
عاطف معتمد عبد الحمید
أستاذ الجغرافیا بجامعة القاهرة
القاهرة - أكتوبر ٢٠٢٠

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كتابُ
مصر والجغرافیا

وهو خلاصة تاریخیة عن الأعمال الجغرافیة التي أنجزتها العائلةُ المحمدیة
العلویة بالدیار المصریة
ألَّفه باللغة الفرنسیة

الدكتور فریدریك بنولا بك
السكرتیر العام للجمعیة الجغرافیة الخدیویة

وترجمه
إلى اللغة الشریفة العربیة

أحمد زكي
مترجم مجلس النظّار

ومترجم شرف وأحد أعضاء الجمعیة الجغرافیة الخدیویة
وأستاذ اللغة العربیة بالإرسالیة العلمیة بمصر

ومدرس الترجمة في المدرسة الخدیویة
وأحد أعضاء الوفد العلمي المصري النائب عن الحكومة الخدیویة

في المؤتمر التاسع لعلماء المشرقیات
المنعقد في لوندره في شهر سبتمبر سنة ١٨٩٢

 



تُرجمت
هذه النسخة من اللغة الفرنسیة

وطبعت بأمر وعنایة صاحب الدولة والإقبال
الوزیر الخطیر والمشیر الجلیل

مصطفى ریاض باشا
حفظه االله آمین

 



مقدمة المترجِم
الحمد الله ربِّ المشرقَین وربِّ المغربَین، والصلاة والسلام على مَن اقترب منه

فكان كقاب قوسَین، وعلى آله وصحابته الأخیار، سادات القبائل والأمصار.
وبعد؛

فإن حضرة الوزیر الخطیر، والأمیر الشهیر، رجلَ المعارف، وربَّ العوارف،
الذي هو فوق كلِّ مدح وثناء لِما لَه من الأیادي البیضاء والمآثر الغرّاء؛ نظر في
الأصل الفرنسي لهذا الكتاب الجلیل، فرأى فیه من الفوائد والمزایا ما یجعله حریا
بأن یندرج في سلك الكتب العربیة، فأمرني - حفظه االله - بنقله إلى لغتنا الشریفة،

فأجبتُ أمره الكریم.
ل ولما عرضتُ على دولته ترجمتي هذه حازت لدیه تمام القبول، حتى أنه تفضَّ
بطبعها على نفقته الخاصة؛ إجلاءً لشأنها وإعلامًا بمقامها. وهاهي تختال في حلل
البهاء، وكلُّها ألسنةٌ تنطق بشكر دولته؛ لأنه السببُ في وجودها ترجمةً ونشرًا.

حفظه االله ملجأً للعلم وخادِمیه. آمین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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فاتحة المؤلف
لقد دعت الجمعیة الجغرافیة بباریس نظائرَها في جمیع العالم للاشتراك في
أعمال مؤتمر الجغرافیا الدولي، الذي انعقد بعاصمة فرنسا في شهر أغسطس سنة
(١٨٨٩)، وأعربت لهنَّ عن رغبتها في أن تقدِّم كلُّ واحدة منهن تقریرًا موجزًا
ببیان الأعمال الجغرافیة التي تمَّت منذ أول هذا القرن في الأقطار اللاتي بها

. مراكزهنَّ
فلمّا بلغتنا هذه الدعوةُ ندبتُ نفسي وعرضت على اللجنة المركزیة للجمعیة
مت بقبول الالتماس، الجغرافیة الخدیویة أن أقوم بتلبیة الطلب وإجابة النداء، فتكرَّ

فت بتقدیمه إلى المؤتمر. وعُنیت حینئذ بجمع هذا الكتاب المختصر، ثم تشرَّ
ولذلك جاء هذا التصنیف خلاصة تنبئ عمّا كان لمصر من الید الطّولى في

ترقیة الفنون الجغرافیة في مدة المائة التي نحن فیها الآن.
ع بعدُ في هذا الموضوع المفید، الذي به فخار وقد عزمتُ بحوله تعالى أن أتوسَّ
ل بإرشادي بالأنباء البلاد وإعلاء شأنها، ووقفت نفسي على شكر مَن یتفضَّ
الصادقة والروایات الصحیحة التي أستعین بها على إصلاح الخطأ وتقویم المعوج

وإكمال الناقص فیه الآن.
واقتصرت في هذا المختصر على بیان الأعمال الجغرافیة التي قامت بها
الحكومة المصریة بإیعازٍ من ولاة أمورها ومالكي مقالیدها، وأهملت ذكر
الإرسالیات والریادات والاستكشافات التي باشرها الأفراد أو تولَّتها حكومات

أخرى.
لاعه على الأسماء التي سردتُها في كتابي هذا أن ولاة ویرى القارئ بمجرد اطِّ
الأمر في أرض مصر كانوا في حاجة دائمًا إلى الاسترشاد بنبراس الأجانب
والركون إلیهم، ولا شكّ في أن هذا أمرٌ یدعو إلى الاستغراب في بادئ النظر، إذ
یراه الإنسان مغایرًا لمقتضیات أحوال العمران، منافیًا للقیاس. ولكن عند إمعان
النظر وإعمال الفكر یرى أنه لم یكن في الإمكان أبدع مما كان؛ فإن حالة الزمان

هي التي قضت بذلك.
والضرورات تبیح المحظورات، وذلك أن المغفور له محمد علي باشا الأكبر
ش استوى على أریكة البلاد المصریة وقد أوشكت أن تسقط في مهواة التوحُّ
والهمجیة بسبب الفتن الداخلیة وتوالي القتال فیها على مدى السنین الطوال، حیث
إن العائلة المحمدیة العلویة لما قبضت على أعنة الأحكام في هذه الدیار رأت
المعارف دارسة والصنائع متقهقرة والانحطاط بالغًا حدّه، وكل ذلك أوجب علیها
الجدُّ في التجدید والأخذ في كل عمل مفید، فأفرغت ما في وسعها وبذلت قصارى
غین للعمل جهدها لتدریج المصریین في سلَّم التقدُّم والارتقاء، فكانوا حینئذ متفرِّ
لهم لمباشرة مثل عاكفین على الاجتهاد، وما كانوا إذ ذاك وصلوا إلى درجة تؤهِّ

ِّ



هذه الأعمال الخطیرة الوقع الكثیرة النفع، أو تمكِّنهم من القیام بأعباء الاستكشافات
العلمیة.

على أنه لم یتمّ إنشاء قسم الجغرافیا العملي في أركان حرب الجیش المصري
إلا في عام (١٨٧٠) على ید الطیِّب الذكر الجنرال ستون(5) الذي كان رئیسًا

لجمعیَّتنا.
وقد نال الضباط المصریون من النتائج في هذا المضمار ما حقَّق الأماني
والآمال، وبثَّ فیهم وفي إخوانهم روح النشاط والاجتهاد في إحراز الفخار،
فأخذوا في الدأب والكدِّ، ولكن أبت الأیام إلا إظهار ما تكنُّه من الشر والفساد،

فجاءت بحوادث أقفلت أمامهم الأبواب وأوقفت حركة تقدُّمهم المستطاب(6).
وقد هذَّبتُ هذا الكتاب بعد أن عرضته على المؤتمر، ونقَّحت عباراته وأصلحت
إشاراته على أسلوب أجمل وأظهر، بحیث أصبح الآن أهلاً لأن یتمثل في صورة
الطبع، ویتجلى بصورة یقبلها الطّبع، وأضفت إلیه من الحواشي والملحقات ما یفید
ه رغبتهم إلى الوقوف على زیادة الشرح الباحثین ویهمُّ المدققین، الذین تتوجَّ
والتفصیل عمّا ترتب على هذا النشاط العجیب والتقدُّم الغریب، الذي أصاب علم

الجغرافیا منه حینئذ أوفر حظٍّ وأكمل نصیب.
تحریرًا بالقاهرة في ٢٠ نوفمبر سنة ١٨٨٩
الإمضاء
الدكتور
فریدریك بنولا بك
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حكم محمد علي باشا الأكبر
من سنة (1805) إلى سنة (1848)

غزوات بلاد العرب
كانت منازلة الوهابیین في سنة (١٨١١) میلادیة أول فرصة ظفر بها ذلك
البطل الباسل، والشهم الكامل، ربُّ المآثر والمفاخر، وخلاصة الأوائل والأواخر،
رأسُ العائلة الفخیمة الخدیویة، وممدِّن الدیار المصریة(7)، فاستخدمها في خدمة

العلوم الجغرافیة، واغتنمها لتوسیع نطاقها وتوفیر موادها.
وقبل ذلك لم یكن العلماء یعرفون إلا شیئًا یسیرًا وأخبارًا غیر مستوفاة عن بلاد
العرب، ولا سیما بلاد نجد؛ فإنه لم یتح لأحد من سائحي الإفرنج أن یمعن في
داخل هذه البقاع ویجوب ما فیها من الأصقاع. وأما الأخبار التي رواها نیبهر(8)
في أثناء سیاحته في تلك الأقطار من سنة (١٧٦١) إلى سنة (١٧٦٦) فإنما

نین على السواحل والشطوط. التقطها من أفواه بعض الأعراب المتوطِّ
ولما أمر ذلك الرجل المقدام بإرسال التجریدة الحربیة الأولى تحت قیادة
طوسون باشا لمحاربة أولئك المنشقِّین وإلزامهم بالرجوع إلى الصراط المستقیم؛
رسم بأن ترسم خریطة مختصرة(9) ببیان مواقع البلدان لیهتدي القائد بها في
سیره، ویسوق عساكره، ویجري حركاته بموجبها، فتمَّ ذلك بناء على أنباء الشیخ

عبدالرحمن الأوقیة(10).
وقد طال زمان هذه الغزوة واحتلت الأجناد تلك البلاد، وعني جماعة من
الضباط المصریین والإفرنج في أثناء الاحتلال برسم الطرق والدروب التي
سلكها طوسون باشا وإبراهیم باشا ومحمد علي باشا مستعینین على ذلك
بالبوصلة، وعیَّنوا المسافات وقدَّروها بالسیر، وبیَّنوا مواقع الجبال ومجاري المیاه
من غدران وأنهار، وذكروا أمورًا كثیرة مما یتعلق بعلم تقویم البلدان، وحینئذ
ر للعلماء أن یقفوا بالتحقیق على العوارض الطبوغرافیة بهذه البلاد ویعرفوا تیسَّ
ما فیها من وهاد وأنجاد، ورسموا خرائطها. وعرف العلماء بذلك أشیاء كثیرة عن
أواسط بلاد العرب، ووقفوا على كثیر من أخبارها وأحوالها(11). وفي أثناء ذلك
كان فریق آخر من الضباط یجمعون نبذًا مهمّة، ویؤلفون رسائل مفیدة في البحث
عن سكان تلك الأقالیم ومعرفة طبائعهم وأخلاقهم الخاصة بهم. فمن هؤلاء
الضباط الموسیو شیدوفو Chedufeau حكیم باشي الجیش، والموسیو ماري
Mari المیرالاي التعلیمجي؛ فإنهما صنَّفا عجالات جلیلة في بلاد العسیر وفي
أخلاق العشائر المتوطنة بها(12)، وكذلك الموسیو براكس Prax من الضباط
الفرنسیین المستخدمین بالجیش الذي احتل تلك البلاد؛ فإنه روى من الأخبار
والآثار عن مكة المكرمة وما حولها من المدائن والدیار(13)؛ ماجعله جدیرًا

بالاشتهار وخلّد اسمه في صحائف الفضل والفخار(14).



البحث عن المعادن
لما تمهَّد الأمر لمحمد علي في أرجاء الدیار المصریة واستوى على أریكة
حكومتها لا ینازعه فیها منازع ولا یعارضه معارض، وخفقت أعلامه فوق ربا
تلك البلدان من ابتداء شطوط البحر الأبیض المتوسط إلى آخر أسوان؛ كان أول
تُه البعیدة وعزیمته الصادقة تنفیذ مشروعین مهمَّین وغرضین ما توجهت إلیه همَّ
لهما جلیلین، طالما تاقت إلیهما نفسُه وحامت حولهما رغائبه منذ زمان طویل. فأوَّ
البحث عمّا في بلاده من موارد الثروة وینابیع المعادن، والثاني توسیع مملكته

وجعْلها بعیدة الأطراف شاسعة الأكناف.
وقد كانت الألسنة تتناقل كلامًا قدیمًا أكدته روایات أهل الریادات، وهو أن
مواطن الذهب ومعادن الجوهر توجد في البوادي التي یجهلها أهل مصر إلا قلیلاً،
وفي الأقالیم الجنوبیة ببلاد السودان. وفوق ذلك فمعلوم أن الخلفاء قد نالوا في قدیم
ا وافرًا وثروة عظیمة من استخراج هذه المعادن واستغلال ما تضمَّنته الزمان حظ
بطون تلك البقاع من الكنوز والأحجار النفیسة. ولما كان هذا الأمیر المقدام في
عوز إلى الدرهم والدینار لإبراز مقاصده السامیة من عالم الغیب إلى عالم
الوجود؛ عزم على موالاة البحث ومواصلة التنقیب طمعًا في العثور على مواطن
هذه المعادن والاستعانة بها على تحقیق أمانیه بقدر ما تسمح به فرص الزمان،

وتصل إلیه ید الإمكان.
تُه إلى إدخال صناعة المیكانیكا (علم الآلات وجرّ الأثقال) إلى هت همَّ وقد توجَّ
ربوع القطر المصري لینال من فوائدها ومنافعها مثل ما نالته بلاد أوروبا؛ فإنها
عادت علیها بأجلِّ الفوائد وأجمل العوائد، وما ذلك إلا لاستعمال البخار؛ فإنه هو
السبب في توفیر الأعمال وتقلیل العمال، وإنماء رأس المال، ولذلك أمر العلماء
بمزاولة البحث عن الفحم الحجري أینما ینبعث فیهم روح الأمل بالعثور على

مَواطنه بسبب فحصهم طبیعة الأرض واستطلاعهم على خواص طبقاتها.

تلك هي البواعث التي دعت عظیم مصر، بل عظیم العصر(15) إلى إرسال
كثیر من علماء الهندسة والطبیعیات وطبقات الأرض، یضربون في البلاد

المصریة ویجوبون أنحاءها الكرّة بعد الكرّة.
ولسوء الحظ لم تأت هذه الإرسالیات بما كانت خزینة مصر تنتظره من
یاح بتفاصیل رها العلماء والرواد والسُّ المكاسب والمغانم، ولكن التقاریر التي حرَّ
ما عانوه من البحث والدرس في هذا السبیل قد جاءت مشحونة بفوائد علمیة
محققة وأنباء فنیة صادقة تلقّاها العلماء بالقبول؛ لما عرفوه فیها من كمال النفع
ر لهم هذه وتمام الأهمیة، وقد وفوا أمیر مصر حقَّه من الشكر لأنه هو الذي یسَّ

الأسباب وذلَّل لهم الصعاب في هذا الباب.
وقد عهد هذا الوالي الذي یفتخر به بنو الإنسان وتبخل بمثله الأیام على مدى
الزمان(16) بأول هذه الإرسالیات في سنة (١٨١٦) إلى فریدریك كایو
Frederic Caillaud المولود بمدینة نانت من أعمال فرنسا بالبحث والتفتیش



عن معادن الزمرد المشهورة التي روى نَقَلة الأخبار أنها توجد في الصحراء
الشرقیة.

فسافر هذا العالم في (٢ نوفمبر سنة ١٨١٦) من ردیسیة(17) (من أعمال قنا)
ووصل في (٨) منه إلى جبل زباره(18)، فوجد فیه كهوفًا قدیمة ومغائر عتیقة
ل إلیها، بل إنه وجد عندها آلات شتى وأدوات متنوعة وآثارًا كثیرة ودهالیز توصَّ

تدلُّ على استخراج المعادن من هذا الجبل، وعلى انقطاع العمل فیه فجأة.
وقد التقط من هناك بعض قطع من الزمرد، فقویت بها آمالُ محمد علي
واشتدت عزائمه، وسعى في إنجاز مشروعاته، فبعث الموسیو كایو في إرسالیة
ثانیة مؤلَّفة من كثیر من الفعلة الأروام والأرناؤود(19). وقد بارحت هذه الحملة
القاهرة في (٢ نوفمبر سنة ١٨١٧) ولكنها لم تجئ بالثمرات المقصودة، ولم
تحقق الآمال التي انبعثت عن الإرسالیة الأولى. وغایة الأمر أن الفوائد التي
ترتبت علیها إنما كانت قاصرة على علم الجغرافیا الطبیعیة التاریخیة لهذه البلاد،
وذلك أن الموسیو كایو قد عثر على أطلال مدینة قدیمة خاویة على عروشها،
وعیَّن برنیقة(20) موقع مدینة برانیس (وقد عثر علیه فیما بعد الرحّالة بلزوني)،
وزار(21) بلاد الواحات الغربیة، ورسم خریطة هذه البقاع، وكان أوّل من روى

الأخبار العلمیة ونقل الروایات الصحیحة عن قبیلة العبابدة(22).

وفي سنة (١٨١٩) بعث بالموسیو فورني(23) إلى المنحدر الشرقي في
الصحراء الغربیة(24) لیبحث عن مناجم الكبریت للحاجة إلیه في صناعة
البارود(25). وفي سنة (١٨٢٠) صدر الأمر إلى الكولونیل سیف (وهو المعروف
بعد ذلك بسلیمان باشا) بالحفر في جبل الزیت للعثور على مواد الحریق

المعدنیة(26).
ومن سنة (١٨٢١) إلى سنة (١٨٢٣) كان جماعة من الإنجلیز المتخرجین في
علم المعادن یضربون في القطر المصري من السویس إلى أسوان تحت قیادة
الموسیو بریتن J.Burton لاستكشاف معادن الفحم الحجري، واستأنفوا أعمال
ا فرجعوا مثله ولم الكولونیل سیف في جبل الزیت، ولكنهم لم یكونوا أسعد منه حظ

یقضوا وطرًا(27).
وفي حدود ذلك الوقت كان الموسیو إدوارد ربل Eduard Ruppel الألماني
المتخرج في معرفة المعادن والموسیو میشل هاي Michel Hey العالم الطبیعي
یجوبان بأمر محمد علي شبه جزیرة الطور (سیناء)(28) للبحث عن معادن

الذهب ومواطنه.
وفي آخر الأمر أخذ محمد علي على نفسه أن یبذل منتهى جهده مرة واحدة
لبلوغ الغایة التي كان یجري وراءها من أزمان طوال حتى لا یشغل باله بعد ذلك
بطلب الذهب مع تعذُّر نواله، فصمَّم على تشكیل إرسالیة تكون خاتمة الإرسالیات
وعهد بها إلى الموسیو بروكي G.Brocchi الطلیاني الذي بعد صیتُه وطارت
مة في الصحراء الشرقیة مرة ثانیة وجاب قفارها شهرته(29)، فأمعن هذا العلاَّ



لة، ولكنها ضاعت في الطریق. على أنه ضمَّن وبعث إلى الوالي بتقاریر مفصَّ
كتابه(30) شذرات مفیدة جدا لتقدُّم العلوم والمعارف، غیر أن هذه الحملة لم تعد

على الصناعة بفائدة مطلقًا، بل لم تأت بثمرة ما.

غزوة سیوه
أول غزوة غزاها ساكن الجنان(31) محمد علي باشا لتوسیع نطاق مملكته هي
التي ترتَّب علیها فتح هذه الواحة وإلحاقها بدیار مصر، وذلك أنه أرسل إلیها في
(١٨ فبرایر سنة ١٨٢٠) ألفًا وثلثمائة جندي تحت إمرة حسن بك الشماشرجي
لإخضاع سكان هذه البلاد وإلزامهم الطاعة والانقیاد. ولما كانت همَّته العلیة
متوجهة دائمًا إلى ترقیة المعارف وتعزیز العلوم؛ بعث مع هذه الحملة الموسیو
لینان دو بلفون التلمیذ في البحریة الفرنسیة، والموسیو رتشي Ricci من أطباء
،Drovetti فلورنسا ومن مهرة المصوِّرین. وقد بعث كذلك بالموسیو دروفتي
والموسیو فردیاني Frediani وكلَّفهما باستكشاف تلك البلاد واستطلاع ما فیها
من الآثار الدارسة، والبحث عن كل ما یتعلق بها، ورسم خرائط لها، وتصویر ما

فیها من المشاهد والمعاهد.
فلما وصلت الحملة إلى أراضي الواحة أخذت في مقاتلة أهالیها، ولم تمض
ثلاث ساعات حتى طلب الأهالي الأمان وأقرّوا للفاتحین بالخضوع والإذعان،
فأصبحت بلادهم تابعة لمصر منقادة لأوامرها ونواهیها. وفي هذه الحملة أظهر
حسن بك الشماشرجي من الحزم والعزم ما جعله جدیرًا بالثناء والحمد، وهو الذي
ر لمن معه من الأوروبیین الأسباب وذلَّل أمامهم الصعاب، فتمكَّنوا من القیام یسَّ
بشؤون مأموریَّتهم ومباشرة أعمالهم مع ما أبداه الأهالي من المعارضة والممانعة،
إذ كانوا یعتقدون أن أبحاث الإفرنج تنافر طباعهم وشعائرهم وتخالف عاداتهم

وسنَّتهم.
وقد استعان الموسیو جومار Jomard بالرسوم الطبوغرافیة التي صنعها
الموسیو دروفتي، فأنشأ بواسطتها خریطة ألحقها بالكتاب الذي أورد فیه تفاصیل

هذه الغزوة وما حصل فیها من الحوادث والوقائع(32).

غزوة السودان
لما أتاح االله لممدِّن مصرهِ، ونادرة عصره، جنتمكان محمد، الاسم عالي الشأن
د أركان السلام، وینشر لواء الأمان على ما ملكه من أن یؤیِّد دعائم النظام، ویوطِّ
هوا الأراضي والبلدان؛ ولَّى العلماء الأوروبیون وجوههم شطر هذه الدیار، ووجَّ
عنایتهم والتفاتهم إلى ما فیها من بدائع الآثار، وقد كان القوم تنبَّهوا إلیها
واستطالت أعناقهم نحوها بما استنبطته الحملة الفرنسیة الكبرى من جلیل النتائج
وما اغتنمته من جزیل العوائد. فإن المصنفات الحافلة التي وضعها علماء هذه
یوع والاشتهار ما الحملة كانت أخذت وقتئذ في الظهور والانتشار، ونالت من الشُّ

استوجب لها التفاتُ أولي البصائر والإبصار.



فشرع كثیر من السائحین یفِدون إلى هذه البلاد، ویشاهدون ما فیها من الآثار
الباهرة والمخلَّفات(33) الفاخرة، ویستفیدون منها تذكرة واعتبارًا، ویستمدُّون ما
یصیبون به فضلاً وفخارًا. ولولا عنایة الوالي، وكرمه المتوالي، وحمایته
للسائحین من كید الأهالي، وحفاوته بالقادمین إلى بلاده؛ لما تسنى لریفود
Rifaud وستزن Seetzen وبورخارد Burchardt ولیت Light وبلزوني
Belzoni وبانكز Bankes وإدمنستن Edmonstone والجنرال مینوتولي
Minutoli مع حملته الكبیرة والموسیو كایو والموسیو دروفتي أن یتمكَّنوا من

تحقیق البحث وإمعان النظر.

وا أسوان بل وإبریم(34)، ولكن ر لهم أن یتخطَّ نعم إن هؤلاء السائحین قد تیسَّ
جمیع البقاع الواقعة فیما وراء الشلال الثاني(35) كانت ما تزال مجهولة، اللهم إلا
فیما یختصر بالأخبار التي رواها لنا علماء السلف، أو ما نقله إلینا نفرٌ قلیل من
السائحین أخذت منهم الجراءة مأخذها فجابوا بعض تلك الأقطار، ولم یبالوا بما

كان یتهدَّدهم فیها من المخاوف والأخطار.
وقد كان في نیة المغفور له محمد علي باشا الأكبر أن یبعث بإرسالیة إلى تلك
البقاع لیفتح بها میدانًا فسیحًا تجول فیه جیاد أفكار العلماء، سعیًا وراء البحث
ل إلى إماطة الحجاب عن كثیر من المسائل المعضلة، التي والتدقیق لأجل التوصُّ

ر حلُّها إلى ذلك العهد. لم یتیسَّ
نعم إنه حدث من الأسباب ما حمل محمد علي على الشروع في فتح السودان،
لا سیما وأنه كان محتاجًا لتجنید الزنوج لتعویض ما خسره من العساكر في
محارباته ببلاد الأعراب، وإن ما كان واقعًا حینئذ في السودان من الفتن والمحن
ر له الأسباب، وفتح أمامه الأبواب، ولكن من جهة أخرى لا ینكر أنه كان یسَّ
یرغب كلَّ الرغبة في كشف القناع عن هذه البقاع، واكتشاف مكنونات تلك
الأصقاع؛ فإنه كان یطمع في تخلید فخره وإعلاء ذكره بتسهیل السبیل، وتذلیل
المصاعب أمام الباحثین عن حقیقة القارة الإفریقیة. فكان یجاري أهل عصره في
الاجتهاد في توسیع نطاق المعارف الجغرافیة؛ لأنهم كانوا مولعین بهذا الأمر
مشغوفین به للغایة، فاجتماع كل هذه الأسباب كان أكبر مؤثر في إبراز عزمه من
القوة إلى الفعل. وبرهاننا على أنه كان یحب نشر أنوار المعارف على تلك
الأقطار أنه كان دائمًا یبعث بعلماء الإفرنج مع الحملات والإرسالیات التي كان

یبعثها إلیها للغزو والاستكشاف.
وفي (٣٠ یولیو سنة ١٨٢٠) أرسل محمد علي نجله إسماعیل باشا على رأس
حملة عظیمة تبلغ (٣٤٠٠) من المشاة، فنزلوا في ذهبیات(36) ، وساروا
مصعدین في النیل(37) السعید، وسار بحذائهم على البر (١٥٠٠) من الفرسان،
ولما بلغت الحملة مدینة أسوان انضمَّ إلیها (٥٠٠) مقاتل من قبیلة العبابدة یقودهم
عابدین كاشف، الذي عیِّن حاكمًا على دنقله. وقد استمرت الحملة في طریقها إلى
السودان ولم یعارضها في مسیرها أحد حتى احتلت دنقله من غیر حرب ولا قتال.



ولم یصادف إسماعیل باشا مقاومة ما إلا عندما وصل إلى بلدة كورتي؛ فإن
قبیلة الشائقیة المعروفة بالنجدة والبأس وصدق العزیمة وثبات الجأش هجمت على
الحملة وقارعتها مقارعة شدیدة، ولكن الواقعتین اللتین جرتا بین الفریقین في (٤
و٦ نوفمبر) كسرتا من شوكة هذه القبیلة وأوقعتاها في الاضمحلال، ففتحت النوبة

أبوابها للفاتحین.
وبعد ذلك عاود إسماعیل باشا التوغل في جهات السودان وحاول أن یخترق
الصحراء، فلم یتهیَّأ له، فرجع یسیر بجانب النیل إلى أن بلغ بربر فشندي

فالحلفایة(38).
وهنالك جزم القوم بعد التحقیق الدقیق بأن البحر الأبیض هو المجرى الأصلي
الذي یستمدُّ منه النیل المبارك، وقد عبرت الجنود إلى الشاطئ الأیسر من البحر
الأزرق واستمرّوا في سیرهم حتى بلغوا سنار، فجاءهم سلطانهم المسمَّى (بادى)

وا من قَدره وولَّوه جبایة الخراج والعشور. مبدیًا تمام الطاعة والخضوع، فحطُّ

وفي العام الثاني ذهب إبراهیم باشا، ذلك الباسل الفرید والكميّ(39) الصندید،
الذي خضعت له طائفة الوهابیین بعد ما أذاقها من الذلِّ ما أذاقها، فلحق بأخیه في
سنار واشتركا معًا في تدبیر ما یلزم من الوسائل لإكمال استكشاف النهرین،
والوقوف على حقیقة مجراهما، فاتَّفقا على أن یسیر إسماعیل على البحر الأزرق
حتى یصل إلى فازوغلي، وأن یجتاز إبراهیم جزیرة الخرطوم ویذهب للبحث عن
البحر الأبیض في بلاد الدنكا، ولذلك تألَّف أسطول صغیر من عدد عظیم من
الأغربة(40) والشواني(41) والمراكب المشحونة بالعدد والأسلحة اللازمة، ومن
جملة زوارق یسهل نقلها إذا صادف الأسطول في طریقه شلالات تعوقه عن
السیر وهو محذور بما كان یترتَّب علیه خیبة المسعى وضیاع ثمرة الحملة، وكان
القصد من تشكیل التجریدة بهذه الكیفیة أن تسیر على النیل وتحاول الذهاب إلى

ر منها. منتهاه ومشاهدة ینابیعه واستكشاف العین التي یتفجَّ
وقالوا أنه على فرض اتصال البحر الأبیض بنهر النیجر؛ فإن المراكب تسیر
في هذا النهر مصعدة وتذهب في مقصدها إلى حیث یشاء االله، وأنه على فرض
عدم اتصال البحر الأبیض بالنهر المذكور؛ فإن الجیش یواصل سیره ویستمدّ
ر لإبراهیم باشا أن یزحف بجنود جدیدة یجمعها في بلاد كردفان، ومن ثمة یتیسَّ

على دارفور وبرنو ویعود إلى مصر عن طریق طرابلس الغرب(42).

ولكن هذا الغازي العظیم(43) ما إن وصل إلى جبل القربین(44) حتى فاجأه
المرض، فرجع إلى القاهرة، ووصلت جنوده إلى جبل دنكا على البحر
الأزرق(45) بعد مسیرة أربعة عشر یومًا. وأما إسماعیل باشا فإنه سار على
البحر الأزرق حتى بلغ فازوغلي ومرّ بسفائنه من غدیر التومت(46) الذي یصب
في البحر الأزرق حتى وصل إلى بلدة سنجة Singue، ولكنه اضطر في الرابع

من شهر فبرایر سنة (١٨٢٢) أن یرجع القهقرى ویعود بالجیش من حیث أتى.



وقد انتظم في سلك هذه الحملة نفرٌ من الإفرنج كانت لهم وظائف مختلفة في
Zuccoli وزوكولي Segato (47)خدمة هذین الأمیرین، وهم: سجاتو
وفریدیانيFrediani (48) وریتشي Ricci وكورنر Corner واسكوتو
Scoto ولیتورزك Letorzec وكایو(49). وكایو هذا هو الذي كان علیه في
مبدأ الأمر أن یبحث عن معادن الذهب، وهو الذي أتى على تاریخ هذه الحادثة
العظیمة بالشرح الوافي والبیان الشافي، بل قد كانت له الید الطولى في تحصیل

الفوائد العلمیة التي نجمت عن هذه الإرسالیة.
ر وبعد أن وُفِّق لیتورزك في إكمال تعیین المواقع بواسطة الأرصاد الفلكیة؛ تیسَّ
ر خریطة النیل من وادي حلفا إلى مصب نهر التومت، وأن للموسیو كایو أن یحرِّ
یعیِّن بالضبط والإحكام مواقع ما في هذه الجهة من الجبال والآكام، ولولا عنایة
ر لنا الحصول على جملة هذا الرجل بالمعارف وانكبابه على تقدُّمها لما تیسَّ
ر رسائل أرصاد جویة منتظمة، ولا على تعیین المسافات وتقدیر الأبعاد. وقد حرَّ
مهمّة عن الطرق والمسالك، وكتب نبذًا مفیدة في الجغرافیة الطبیعیة للبلاد التي
مرّت بها الحملة في مسیرها، وألَّف كتابًا في لغات القبائل المختلفة المتوطنة بتلك
ر للرجل أن یعمل هذه الأعمال الجلیلة بما كان له من الحظوة القیعان. وإنما تیسَّ
ورفعة المكانة عند الأمیرین وقربه من جنابهما وحسن رعایتهما له وإقبالهما

علیه.
ثم إنه أضاف إلى هذه الأعمال تاریخَ السكان ووصف طبائعهم وبیان أحوالهم
ومعایشهم، فكان صُنعه هذا من أنفس الذخائر وأجلِّها فائدة؛ فإن ما جاء به من

الملحوظات والبیانات لم یكن للعلماء معرفة به ولا وقوف علیه من قبل(50).
وحینما كان هذان الأمیران یستطلعان مجاهل الجهات الشرقیة من السودان،
عان نطاق العرفان باستكشاف أسرار هذه البلدان؛ كان صهرهما الدفتردار ویوسِّ
یجوب الفیافي ویقطع البوادي لفتح إقلیم كردفان، وكان القوم یقولون بتوفُّر أسباب
الثروة فیها وانتشار الیسار بین أهالیها، وغزارة الذهب والریش والصمغ والدقیق
ه به محمد علي إلیها ومعه (٤٠٠٠) مقاتل وعشرة مدافع. في نواحیها، فلذلك وجَّ

ففي یوم (١٥ إبریل) تقدَّم مسلم المقدوم Mosallem el Magdoum عامل
البلاد لصدِّ الهاجمین ودفع المغیرین، وفي الیوم الثاني استعرت نار الوغى بمدینة
بارا(51). وما وضعت الحرب أوزارها حتى استباح المصریون ذماره(52)،
وشتَّتوا أعوانه وأنصاره وجاسوا دیاره. ومن ذلك الحین دخلت كردفان في حوزة

صاحب مصر(53).
ولم یرض محمد بك الدفتردار المذكور بأن یصحبه الأوروبیون في حملته
ویشاركوه في تجریدته، بل أخذ هو في تقریر الحقائق بنفسه فكتب الرسائل المهمّة
في أحوال البلاد ومحصولاتها وما یصدر منها من تجارة وما یرد إلیها، وأبان
عن الوسائل اللازمة لتوفیر أسباب التجارة وتعضید أربابها وبث روح النشاط
فیهم، وأتى على ذكر طبائع السكان وبیان أخلاقهم وأحوالهم المعاشیة، وقد ضمَّن
ذلك كله رحلة وتقاریر كان یبعث بها إلى القاهرة. وفوق ذلك فقد رسم خریطة



لهذا الإقلیم، لكنها جاءت ساذجة خالیة من الإتقان مجردة عن كمال الصناعة في
زماننا. هذا وقد بعث الموسیو رابل فیما بعد بهذه الخریطة إلى البارون روزاك.

وهذا تعریب ما قاله عنها الموسیو لینان:
إنها «عبارة عن قطعة طویلة من القماش ملفوفة على بعضها، وقد رسم علیها
صاحبها بمقتضى قیاسٍ ما جمیعَ الطرق المتنوعة التي تمَّ السیر فیها، وهي طریق
النیل وطریق دنقله إلى كردفان إلى سنار ثم إلى فازوغلي وطریق قضارف(54)
ح فیها المدائن والآبار والجبال إلى التاكا إلى قوزرجب(55) إلى شندي، وقد وضَّ
والمیاه بأسمائها، ولكنها كلها مرسومة على خط مستقیم، بحیث أنها تُذَكِّر من نظَر
إلیها بخرائط الطرق والدروب التي كان یرسمها الرومان(56) في قدیم

الزمان»(57).

تأسیس الخرطوم
لما مرَّ إسماعیل باشا برأس الخرطوم لم یجد فیه إلا أكواخًا صغیرة قائمة
بجانب جبانة، ولكنه في سنتي (١٨٢٣ و١٨٢٤) أقبل علیه الزمان فتحوَّل وصار
مدینة آهلة بالعمران وعاصمة للسودان، وذلك أن الأمیرین الجلیلین اللذین ملكا
زمام النیل رأیا أن هذا الرأس من نقطته من أهم النقط من جهة موقعه الحربي،
ت بصحة العساكر، ففشت فیهم وزیادة على ذلك فإن الإقامة في سنار كانت أضرَّ
الدوسنتاریه وفتكت بجموعهم فتكًا ذریعًا. وكان أوّل من انتقل إلى المدینة الجدیدة
عثمان بك قائد الجنود، ونقل إلیها مستودع الفرسان والمخازن والأشوان ثم
ن بهذه المدینة أیضًا جماعة من الأوروبیین مكاتب الحكومة وأقلامها، وقد توطَّ
ونفر من الرقیق بصحبة موالیهم، وبذلك أصبحت تلك القریة مدینة ذات شأن
عظیم ومقام خطیر بین البلدان، إذ صارت مركزًا للإدارة والأعمال في أقالیم

السودان(58).

استكشافات جیولوجیة
علمنا مما تقدَّم أن عزیز مصر الأكرم لم یوفَّق في العثور على المعادن في
دیار مصر مع ما بذله في هذا السبیل من النفقات الطائلة، وأنه لم یصِب أدنى
ثمرة من البحث والاستكشاف اللذین أمر بهما، ولكن همَّته العلیة ما كانت تفتر
عن تحقیق الأماني وقضاء الأوطار، فعزم على اختبار الأراضي التي دخلت في
قبضة یمینه حدیثًا، فكلَّف الموسیو رابل Rüpple والموسیو هاي Hey بالتنقیب
Brocchi عن المعادن في بلاد بربره ودنقله وكردفان، وأوعز إلى بروكي
ه إلى سنار بالتنقیب عن مواطن الذهب، وكانت معرفة القوم بها إذ ذاك بالتوجُّ
معرفة جزئیة غیر شافیة ولا محققة، وقد سبق لهذا الرجل أن طاف بسوریا
(الشام) بأمر محمد علي باشا فأجاب وهو في غایة السرور والجذل(59)، لعلمه
بأن هذه المأموریة ستجعله في مقدمة الباحثین في طبقات أراض لیست معلومة

لدى العلماء.



Brown فسافر بروكي هذا إلى السودان یصحبه كل من المستر براون
السبَّاك(60) الإنجلیزي، الذي كان علیه أن یذهب إلى كردفان لیشتغل فیها
،Forli المهندس بمدینة فورلي Casamurat بالحدید، والموسیو كزامورا
وكانت مأموریته البحث عن الوسائل اللازمة لإزالة العقبات التي تحدثها
الشلالات في طریق السفائن. وقد وصل إلى سنار ثم عاد إلى الخرطوم في
سبتمبر سنة (١٨٢٦) وفي (٢٣) منه اختطفته المنون(61) عقیب حمّى كانت

أصابته.
هذا ولم تمهل المنیة هذا الچیولوچي البارع حتى یفیض في شرح المواضیع
والنبذ التي أوردها في رحلته، بل اغتالته وهو مهتمٌّ بها صارف عنایته إلیها معلل
ع فیها كما ینبغي. ومع أن كتابه نشر على ما هو علیه(62)، فهو نفسه بالتوسُّ
یحتوي على فوائد جلیلة ومزایا جزیلة من حیث الكلام في الحوادث التي وقعت
بمصر وذكر سراة(63) القوم فیها وشرح إدارتها وبیان حالتها في مقام الوجود
ووصف أخلاق أهلها، وفوق ذلك فقد أشبع الكلام في نباتات البلاد التي رآها
وطبقات أرضها وذكر أحوالها الطبیعیة والإقلیمیة مما یحتاج إلیه طلاب المعارف
وأرباب التحقیق. وما زال الرجل مواظبًا على تقیید رحلته یومًا فیومًا إلى أن
انقضت أنفاسه المعدودة وجاءه الأجل المحتوم. وقد أورد في كتابه جداول
إحصائیة وأخرى إحصائیة صحیة عن وباء الهیضة(64) الذي فشا في سنة
(١٨٢٤) وأضاف إلیه رسومًا وأشكالاً ما برح القوم یرجعون إلیها ویعوّلون

علیها إلى یومنا هذا.
وأما الموسیو رابل والموسیو هاي فبعد أن سارا في النهر حتى بلغا جهة
كرقونس(65) انفصلا إلى وقت محدود وأجل مضروب، فاستمر هاي في
استكشاف النهر إلى أن وصل جهة الحلفایة. وأما رابل فذهب إلى جهات كردفان
والأبیض، وعیَّن موقع هذه المدینة بواسطة الأرصاد الفلكیة، ثم التقیا وعادا إلى

مصر بعد أن طافا بالصحراء الشرقیة وجالا في إقلیم الفیوم.

ومجمل القول: إن الفوائد التي نتجت عن سیاحتهما(66) هي رسم أوّل خریطة
لبلاد كردفان، وإعادة الاستكشاف في جزء من النهر، وتعیین مواقع متعددة،

ونوالُ كثیرٍ من الفوائد النفیسة فیما یختص بالتاریخ الطبیعي.

التُّرع والمدارس والتنظیمات والخرائط وتقدُّم الدیار
المصریة

ه عنایته ویصرف همَّته قد كان دیدن المغفور له محمد علي باشا أن یوجِّ
وعزیمته إلى تقدیم البلاد وإبلاغها ذروة الإسعاد، فسار بها سیرًا حثیثًا في طریق
التقدُّم والارتقاء، وأدخل في ربوعها الحضارة تتبعها الرفاهیة والهناء، وشرع هذا
الباسل الهُمام في مباشرة الأعمال العظام التي یعود نفعها على جمیع الأنام، فأمر
الموسیو كوست Coste المهندس الفرنسي بحفر الترعة المحمودیة وبحر مویس
وتطهیر بحر یوسف(67)، وقد عاونه في ذلك الموسیو مازي Masi والموسیو



سجاتو Segato المهندسان بمدینة فلورنسا (مدینة الأزهار)(68) من أعمال
إیطالیا. وقد عهد إلى الموسیو مازي بمسح الأراضي وذرعها، فقام بذلك العمل،

وكتب فیه مصنَّفًا نشره سنة (١٨٢٧)(69).
وتمَّ تنظیم التلغراف الهوائي بین مصر والإسكندریة، وكان ینقل أخبار هذه إلى
العاصمة في ظرف أربعین دقیقة من الزمان(70). وفي ذلك الوقت أیضًا أنشئت
مطبعة بولاق، وكان یشتغل فیها أربعمائة عامل یطبعون باللغة العربیة أهم الكتب
الإفرنجیة المصنفة في السیاسة والجغرافیا وفنّ الحرب وغیر ذلك، وتم تأسیس
مطبعة المدارس الحربیة في طره والجیزه. وأرسل محمد علي إلى أوروبا جماعةً

من الشبان لیتلقَّنوا بها العلوم الریاضیة والقانونیة والطبیة.
Parthey إلى الواحات، وبرثي Pacho وفي ذلك الوقت أیضًا رحل باشو
إلى بلاد النوبة، وأمعن ویلكنسن Wilkinson في الصحراء الشرقیة، وذهب
إیهرنبرج Ehrenberg مع همبریك Hemprich إلى سواحل البحر الأحمر،
وكنج Kaeng إلى بلاد كردفان. وفي سنة (١٨٢٧) ركب لینان على البحر
الأبیض وسار صاعدًا حتى بلغ الآییس ولم یسبقه إلى ذلك أحد من أهل العرفان،
وكان بروكش أوستن Prokesh-Osten یعیِّن بعض المواقع الكائنة فیما بین

الشلالین الأول والثاني.

وحینئذ توافد العلماء على دیار مصر، وانتال السیَّاحون(71) إلیها زرافات
ووحدانًا، تسوقهم الفائدة التي ینتجعونها من استقراء الآثار التاریخیة ومشاهدة
رُ الكدِّ والدأب في درس الأحوال الطبیعیة، وتقودهم سهولة البحث والنظر، وتیسُّ
أقالیم السودان الجدیدة، وتتشدد عزائمهم لما كانوا ینالونه من كامل الرعایة
وجمیل الوفادة وحسن اللُّقیا وإكرام المثوى لدى أمیرٍ عاقل قد استجمع شیم
المروءة والفطانة، وتحلَّى بالجود والسماحة، وانفرد بالرصانة والحصافة(72)،
فتوارد علیها شمبولیون وروزیلیني Rosellini رئیسا الإرسالیة الفرنسیة
التوسكانیة الكبرى(73) المكلفة بالبحث عن الآثار القدیمة، وجاء لان ولفرید
Lane Wilfried وهدمبورج Hedemberg وهولروا Holroy وبرودهو
Prudhoe وبونین Bonnin وستجون St. John وبروفري مع كدلفین
Brevery et Cadalvene وهوسكن Hoskins وكومب تامیزي
Puckler –Muscau والبرنس بوكلیر موسكاو Combes et Tamisier
والدوق دوبافییرLe Duc de Bavere (74)، وغیرهم. فأخذوا یجوبون
أنحاءها ویزورون أرجاءها، وما ذلك إلا لأن الشهم الذي تولَّى على مصر قد آتاه
االله من الإقدام والمدارك السامیة ما یعترف به كل إنسان. وقد عمل على جذب
أنظار العالم بأسره نحو بلاده، وسعى في استلفات الناس إلى أعماله الجلیلة، فنجح
في نوال مراده. ثم إنه أراد أن یظهر لأوروبا أنها قد أصابت في توجیه همَّتها
نحو الدیار المصریة، فأخذ في إصلاح أحوال البلاد بما هو معهود في عزیمته
من الجد والاجتهاد، وعنى على الخصوص بإحداث المدارس وإنشاء المكاتب
لتقدیم المعارف وتهذیب الأهالي. وفي سنة (١٨٣٢) أمر بتدریس الجغرافیا

ِّ



بمدرسة الألسن لكلِّ من یحضر من الطالبین، وعهد بالقیام بهذا الدرس إلى الشیخ
رفاعة (رفاعة بك)(75)، الذي ترجم كتاب ملطبرون إلى اللغة العربیة، وأنشأ في
بولاق مدرسة المهندسخانة تحت نظارة أرتینبیك Artin Bey ثم لامبیر بك
Lambert، فضلاً عن كونه أوجد في جمیع أنحاء القطر المصري مدارس
كبیرة من أنواع مختلفة، وأصدر في (١٥ أغسطس سنة ١٨٣٥) أمرًا عالیًا
یقضي بأنه لا یجوز لأي إنسان أن ینزع المخلَّفات (الأنتیكات) والآثار القدیمة،
وبإنشاء دار للتحف (أنتیكخانة) بسراي الدفتردار القدیمة، ثم أنشأ نظارة بل إدارة

للأشغال العمومیة، وسلَّم مقالیدها إلى الموسیو لینان بك.

تجدید الأبحاث الطبیعیة
كانت الإصلاحات المتنوِّعة التي أمر بها محمد علي مما یستلزم عنایة تامّة
ومصرفًا جسیمًا، ولكنها مع ذلك لم تشغله عن المثابرة على الأبحاث المتعلِّقة

بالمعادن.
فقد كان هذا الأمیر الخطیر یودُّ أن یرى في بلاد مصر أصولاً تستمدُّ منها
الثروة والرفاهیة، فكلَّف المهندس لوفڤر Le Fevre بمعاودة البحث في شبه
جزیرة الطور وفي خلیج العقبة، ومباشرة ما یلزم لاستخراج الرخام من مقلع

كائن في الصحراء الشرقیة تجاه بني سویف.

وأرسل لینان بك إلى إقلیم أتباي(76) لیبحث فیه عن معادن الذهب، ولكن
الرجل لم یصادف نجاحًا في مسعاه(77).

وذهب الموسیو بریاني Bareani المهندس المعدني والموسیو جنسبي
Ginisby لزیارة معادن الرصاص والفضة في طرسوس من أعمال سوریة،

وقد اشتغلا فیها.
واستخدم أیضًا الموسیو روسیجر Russeger العالم بالمعادن والموسیو
كستكي Kostki العالم بالطبیعیات لاستئناف الاستكشافات المعدنیة في وادي
النیل في سنة (١٨٣٧)، وقد كان هذان الرجلان تفقدا معادن طرسوس قبل ذلك،
وأرسل الموسیو بتریك Petherick یجوب البلاد المصریة ویتفقَّدها بصفة

مهندس خصوصي له(78).
ه ولما لم یجد محمد علي في الأقالیم البحریة ما یسدُّ حاجته ویحقق طلبته؛ وجَّ
همَّته مرة ثانیة إلى بلاد السودان فأرسل روسیجر وكستكي إلى كردفان، فراداها
لا في الجنوب حتى بلغا كیرامندي(79)، وهنالك تمكَّنا في جهات متعددة، وتوغَّ
بحمایة مصطفى بك حاكم المدیریة من الدخول قبل غیرهما في جهة التقلي (جبلي

كدارو(80) وكبتن) وكان ذلك في سنة (١٨٣٩).

وقد سار كوستكي(81) مرارًا في الطریق التي بین الخرطوم والأبیض، وأما
روسیجر فقد انتقل بعد ذلك إلى طریق البحر الأزرق وواصل السیر حتى بلغ

فازوغلي، وكان القصد من ذلك أن یدرس فیها مسألة معادن الذهب(82).



وقد كان الموسیو بریاني Boreani بارح الخرطوم في شهر فبرایر سنة
(١٨٣٨) ومعه ألف جندي، واشتغل بغسل الذهب واستخلاص شذراته من
مجاري السیول في زنبو وأبوغولجي وسنجة وبولفوجه، ولكنه أعلن بأن العملیة
لا تأتي بفائدة عظیمة أو ربح یذكر، فاستدعاه الوالي وأحلَّه محل غضبه وسخطه.
وفي غضون هذه الحوادث كان أحمد باشا یغزو قسم التاكا الذي مركزه مدینة

كسلا وألحقه بولایة مصر في سنة (١٨٤٠)(83).

سفر محمد علي إلى السودان
ه ولما رأى محمد علي تناقض الأقوال وتضارب الأفكار؛ عزم على أن یتوجَّ
إلیها بنفسه لتحصل التجربة أمامه، فقام من القاهرة في (١٥ أكتوبر) وسار حتى
ه إلى الخرطوم على طریق صحراء بیوضة(84) في (٢٣ وصل دنقله ومنها توجَّ
نوفمبر)، ونادى فیها على رؤوس الأشهاد بإلغاء الاسترقاق، وأرسل رسلاً تعلن
ذلك رسمیا في جمیع البلاد. وفي الثامن عشر من شهر ینایر وصل إلى
فازوغلي، وفي أول فبرایر حطَّ الرحال وضرب الخیام إلى جانب مدینة كان جارٍ
بناؤها تخلیدًا لذكره وتمجیدًا لفخره، وقد جعل اسمه(85) علمًا علیها وعنوانًا لها،
وكان معه من العلماء والباحثین الموسیو لوفڤر ودرنو d’arnaud ولامبیر. أما
الأول فقضى نحبه على إثر حمى كانت القاضیة، وأما درنو فاعتلى ظهر مطیته
وحثَّ ركاب الطلب والاستكشاف على شواطئ نهر التومت في دار برتات وجبل
دول(86)، وذهب لامبیر إلى كردفان لأخذ رسوم طبوغرافیة وإعداد ما یلزم

لعمل سلسلة مثلَّثیة(87).

تجریدة البحر الأبیض
لم یترتب على سیاحة محمد علي ما كان یمني به نفسه من الظفر بمعادن
الذهب، ولكنها عادت على علم الجغرافیة بأجلِّ الثمرات وأكبر المزایا. فما كان
لرجل مثله أن یسیر بجانب البحر الأبیض بدون أن یقوم بفكره ویختلج بصدره
دواعٍ تجذبه إلى الوقوف على سر أصله وبواعث تحمله على حل مشكله، وذلك
لأن هذه المسألة طالما أتعبت العلماء في سالف الأیام ولم یظفروا منها بنیل

المرام.
ومن المعلوم أنه لم یجسر أحد من الناس على الإمعان والمخاطرة في هذه
الأقالیم المجهولة بعد الضباط الذین أرسلهم إلیها القیصر نیرون الروماني(88).
وفي سنة (١٨٢٤) ركب الموسیو هاي في البحر الأبیض وتقدَّم نحو منابعه
مسافة (٤٦) ساعة فیما وراء رأس الخرطوم، وفي سنة (١٨٢٧) سار لینان حتى
وصل إلى قریة الآییس(89) الواقعة في ٣° ٤٢’ من العروض الشمالیة، وكذلك
إبراهیم كاشف وخورشید بك فإنهما أمعنا في الاستكشاف في بلاد الدنكا(90) ،

على أن البقعة التي تمتد وراء ذلك ما زالت مستورة لم تخترقها أعین العلماء.

ً



وهذا ما دعا المرحوم محمد علي لإرسال تجریدة إلى البحر الأبیض محاولاً بها
استطلاع خبایا المجهول من تلك الأصقاع، وسبق غیره في إدراك المأمول من
كشف القناع عن مكنون أحوال تلك البقاع. وقد وفقه االله لنوال ما تمناه؛ فإن هذه
التجریدة كانت السبب في الحصول على المعلومات التي وصل إلیها العلماء بعد

ذلك، بل هي الأساس الذي انبنى علیه حل مسألة النیل.
وقد سافرت التجریدة الأولى من الخرطوم في (١٦ نوفمبر سنة ١٨٣٩)
وعادت إلیها في (٣٠ مارس سنة ١٨٤٠) وكانت تحت قیادة البكباشي سلیم أفندي
وسلیمان كاشف، مؤلَّفة من أربعمائة مقاتل من رجال الآلاي الأول والثاني من
المشاة المقیمین في سنار، ومن خمس ذهبیات أتت من مصر وفي كل منها
مدفعان، ومن ثلاث ذهبیات أخرى، ومن فایقین(91) و(١٥) مركبًا مشحونة

بالمیرة والمؤنة الكافیة لمدة ثمانیة شهور.
Thi وممن بعث بهم الوالي في جملة هذه الحملة رجلٌ من الفرنسیة اسمه تیبو
Baut وكانوا یدعونه بإبراهیم أفندي، وكان خبیرًا بهذه البلاد لكثرة طوافه في
جزائر شلك Chillauk. على أن هذه الحملة لم تتجاوز الدرجة السادسة من

العروض الشمالیة إلا بشيء قلیل جدا.
وقد ألَّف البكباشي سلیم أفندي رحلة ضمَّنها تفاصیل هذه السیاحة التي هي أول
مشروع حاول به القوم نوال هذا المطلب الجلیل، وترجمها آرتین بك إلى اللغة
الفرنسیة(92)، وكذلك صنع الموسیو تیبو؛ فإنه وضع كتابًا مشتملاً على ما شاهده

أثناء رحلته یومًا فیومًا، وقد اعتنى بنشره الموسیو دیسكیراك دولویور(93).

وألحق البكباشي(94) سلیم كتابه بجداول تتعلق بأرصاد الجو، وهي أول ما
تحصل علیه العلماء من هذا القبیل فیما یختص بداخلیة إفریقیا، وأورد معلومات
كثیرة وأخبارًا محققة عن مجرى النیل والغدران التي تصبُّ فیه وعن القبائل
والعشائر المتوطنة على ضفَّتَیه. ثم إنه أضاف إلى تقریره بیان الطرق والمسالك
في عشرین جدولاً، كل جدول منها في فرخ كامل یحتوي على إحدى عشرة خانة

ح فیها ما یأتي: وضَّ

وأما التجریدة الثانیة فقد أتاح االله لها أن تعود بأجلِّ الفوائد وأجمل العوائد،
ویكون لها السبق على سابقتها والتقدُّم على تلك التي تقدَّمتها. وتحریر الخبر أنها
سافرت في (٢٣ نوفمبر سنة ١٨٤٠) تحت قیادة البكباشي سلیم أفندي. ولكن
مقالید الریاسة العلمیة آلت إلى الموسیو درنو ورافقه الموسیو ساباتي الفرنسي
والموسیو فرنه الألماني، وقد كان هذا الرجل الأخیر طاف بقاع العطبرة والتاكه

وسنار.



فركبت هذه الحملة على نهر سوباط وسارت مسافة مائة میل تقریبًا، ثم أمعنت
حتى وصلت إلى ٤.٤٢° (٤:٥٤°)(95) من العروض الشمالیة(96) حتى إذا كان
الیوم المتمِّم للعشرین من شهر ینایر سنة (١٨٤١) لم یكن في وسع الحملة أن
تتقدم في مسیرها بسبب هبوط المیاه، فسارت القهقرى وقفلت راجعة حتى بلغت

الخرطوم في (١٨ مایو) من السنة المذكورة.
واعلم أنه یوجد بمحفوظات جمعیة المعارف المصریة صورة من الخریطة
الأصلیة التي یسمیها أهل هذه الحملة ب- «بیان الطرق والمسالك» وهي بمقیاس
300.000:1. وقد نشرت جمعیة باریس الجغرافیة صورة مصغرة من هذه
الخریطة في إحدى مجموعاتها، أما الخریطة الكبیرة التي رسمها درنو فهي في

عشر صحائف ومقیاسها 90.000:1.
وقد كتب الموسیو درنو على الخریطة الموجودة في جمعیة المعارف المصریة
عبارة هذا تعریبها: «لما علم الجناب العالي بالفوائد والمزایا التي جاءت بها هذه
الحملة؛ رسم لنا بمباشرة حملة ثانیة وقال: «لقد رأیت أنكم أقصیتم السیر في هذه
السنة أكثر من المرة الأولى، وأملي أنكم تنجزون في هذا العام عملكم بالكمال

والتمام، فسیروا في حفظ االله وعودوا بسلام».
«ولا بدع! فإن هذه الكلمات الشائقة جدیرة بأن تصدر عن الأمیر الجلیل الذي
أقبل بها علینا، ولكن أحمد باشا حكمدار عموم السودان فعل ما یناقض إشارة
الأمیر الحكیم بالمرة، بحیث إن ثمرات هذه الحملة لم تكن شیئًا مذكورًا، وقد
اضطرتني هذه الأمور المذكورة والأحوال السیئة للاقتصار على إتمام العمل

الأصلي وإكمال الخریطة التي رسمتها أولاً بالتفصیل»(97).
«وكان السفر في یوم (٢٧ نوفمبر سنة ١٨٤١) على عشرة مراكب مسلحة
بالمدافع الصغیرة البحریة وعلیها أربعمائة رجل من المشاة وكلهم من الزنوج وقد
وصلنا إلى ٤° ٤٢’ من العروض الشمالیة ثم ارتددنا على أعقابنا بعد أن عانینا

المشقات وعاینّا الأهوال وفقدنا كثیرًا من الرجال».
ولما كان الموسیو درنو عائدًا من سفرته هذه غرقت أمتعته بجانب الشلال
الثاني، فضاعت جمیع مصنفاته ونبذه العلمیة، ولم یبق منها سوى الخریطة التي

أشرنا إلیها.
وعند عودته إلى دیار مصر صدر له الأمر بأن یرسم مجرى النیل من
الخرطوم إلى أبي حمد، وأن ینظر في شأن الآبار الكائنة في بادیة كرسكو،
ر المواصلات مع بلاد السودان ویسهل على القوافل ویحفر آبارًا أخرى لتتیسَّ

السفر إلیها في كل أوان وزمان.

التجارة بین مصر والسودان
اطمأنت القلوب على عنایة الحكومة المصریة بشأن السائحین وتعضیدها لهم
في كل مكان، وأقدم كثیر من أبطال الرجال على إحداث علائق تجاریة مع تلك



الأقطار الشاسعة التي فتح محمد علي أبوابها للحضارة ومهَّد فیها سبل التجارة،
حیث جاء برون روللیه وبتریك ودیفیسبیر وترّانوفا وإخوان بونسیه وغیرهم
فشادوا المحاط(98) وأقاموا المنازل، ثم دفعتهم صوالحهم وساقتهم احتیاجات
تجارتهم إلى الإمعان في داخل البلاد فكشفوا لنا أمر بحر الغزال وبلاد الجورز
Djours وشلالات ماكیدو(99) ونهر سوباط(100)، وغیر ذلك من الاستكشافات
الجغرافیة. وفي أثناء ذلك بنى المبعوثون الكاثولیكیون(101) دورًا في الخرطوم
وغندكرو وسنتا كروتشي (أي الصلیب المقدس) لیقیموا بها هم وأتباعهم
وأشیاعهم، وكان نوبلكر Knoblecker، وفینكو Vinco، وبلترام
Beltrame، ومرلنج Morlang، وكثیرون غیرهم یجدُّون في البحث والنظر
عوا نطاق المعلومات الجغرافیة عن تلك البقاع توسیعًا عظیمًا(102). حتى أنهم وسَّ
غیر أن رداءة الإقلیم وحرارة الجوّ القتالة، وعدم انتظام المعیشة في تلك البلاد
القاصیة أوقعت الرعب في قلوب القوم حتى نزع أعظمهم جراءة وأشدهم إقدامًا،
فترك المبعوثون دورهم واستولى جلابة الخرطوم على زرابي التجار شیئًا فشیئًا
ورجعوا إلى عادتهم القدیمة من ممارسة مهنتهم الشنیعة وأعمالهم الفظیعة(103).

على أن الحكومة المصریة ما برحت في أثناء ذلك توالي البحث وتواصل
الاستكشاف، فكان الموسیو كاستلي والموسیو دومون Dumant یجوبان دار
برتات ویقطعان ما فیها من الفلوات، وأما الدكتور بني Penny فكان یتجوّل في
بلاد النوبة ویستكشف النیل حتى وصل إلى رجاف، وفي سنة (١٨٤٣) باشر
أدهم بك عمل میزانیة عمومیة لأراضي الفیوم، ورسم لینان بك وجماعة تحت
Lambert إدارته خریطةً وافیة بمقیاس 10.000:1 لإقلیم الفیوم، وابتدأ لامبیر
في عمل السلسلة المثلَّثیة بالوجه البحري، وأخذ الموسیو برون والموسیو شادوفو
ران الجداول عن زیادة النیل وهي أوّل جداول حَرِیة Chaduffau یحرِّ

بالاعتبار جدیرة بالتفات أولي الأبصار(104).
وفي ذلك العصر أقیمت رصد خانة في بولاق، وكان بدء الرصد بها في سنة
(١٨٤٦)، وعاود إیمي بك Aime البحث في جبل الزیت وفي الواحات الغربیة
ر بئرًا عمیقة جدا على مواد الحریق المعدنیة، وأخذ حكاكیان بك Ekekian یفجِّ
في جهة طره بالقرب من القاهرة لنوال هذه الغایة أیضًا، وقد حاول تجدید
Figari استخراج الزمرد في جبل زباره(105)، وكذلك طاف الطبیعي فیجري
مع النباتي هسن Husson لغایة علمیة في تلك البقعة القفرة الكائنة في شرقي
الدیار المصریة، فیما بین خط توازي القاهرة وخط توازي كورسكو، وقد طاف
أیضًا شبه جزیرة الطور منذ أكتوبر سنة (١٨٤٧ إلى ینایر ١٨٤٨)(106). ثم
صدر الأمر إلى الكولونیل كوالسكي(107) والموسیو تریمو Tremaux والنباتي
سیانكوسكي Sienkowsky لمباشرة البحث بصفة نهائیة في البقعة التي على

النهر الأزرق التي قیل بوجود معادن الذهب فیها(108).
هت همّة محمد علي لازدیاد نفوذه وتوسیع سلطانه وإعلاء وفي هذا الوقت توجَّ
كلمته في الأقطار البعیدة لكي تتسع دائرة المتاجر والمكاسب أمام أهل بلاده

ً ً



فیسعدون حالاً وینعمون بالاً، لذلك جهَّز حملة حربیة لإعادة السلطان أبي مدیار
على دارفور، ولكن الحوادث السیاسیة منعت من تحقیق الأمل ونوال المنى، فلم

ر إبراز هذا المشروع إلى حیِّز العمل. یتیسَّ
وفي آخر هذا الحكم الطویل الذي تفتخر به العائلة المحمدیة العلویة المجیدة
وتتباهى بما تمَّ فیه من الأعمال المفیدة والمشروعات الجدیدة والاستكشافات
العدیدة؛ جاء واجرنWaghorn (109) واقترح أن یكون سیر بوسطه أوروبا
إلى الهند عن طریق السویس، فأفاد بذلك تجارة العالم قاطبة، وكان ذلك في سنة

(١٨٤٢)، وترتَّب علیه تغییر مهمٌّ وتعدیل عظیم في حالة مصر السیاسیة.
وخلاصة القول: إن حكم محمد علي جاء على الجغرافیا بفوائد لا تحصى،
ومزایا لا تستقصى، وقد ترتَّب على حروبه وغزواته في آسیا ومرور جنوده
الظافرة في أرجائها زیادةُ الحصول على معلومات وأخبار لم یكن للعلماء معرفة
بها من قبل، وكلّها تختصُّ بالبلاد التي فتحها، وأدخل أهلها في زمرة رعایاه. وقد
تیسرت معرفة تركیب الأراضي وتكوین طبقاتها في بلاد مصر بما والاه فیها من
التنقیب والتنقیر مدة عشرین سنة من الزمان، قضاها في البحث على مواطن

المعادن في مصر وفي السودان.
ولا غرو أن تقدَّمت المعارف في أیامه وعادت العلوم إلى بهجتها الأولى
ونضرتها السابقة؛ فإنه كان للعلماء مصدرَ إنعام ومنبع إكرام وكهف رعایة تامّة
وربَّ عنایة عامة. وقد لبَّى دعوته في الحضور إلى بلاده كثیرٌ من الأفاضل
والمحقِّقین الذین برعوا في العلوم وأحاطوا بدقائقها واطلعوا على أسرارها،
فوضعوا في هذه الدیار قواعد علم الجیودیسیا [علم تقسیم الأرض] والفلك
دت أركان هذه العلوم فیما بعد ونالت تقدمًا عجیبًا. ولقد كان والإحصاء، وقد توطَّ
في الإرسالیات التي بعث بها إلى السودان ما یستوجب الإطناب في مدحه
والإطراء في الثناء علیه؛ فإن من أراد أن یقدِّر قیمتها حقَّ قدرها فلینظر إلى ما
نجم عنها من الفوائد والمزایا من تذلیل العقبات وتمهید المصاعب التي كانت
تحول دون معرفة إفریقیا. ولولا تذلیله إیاها لبقیت تلك البلاد مجهولة أعوامًا
ودهورًا، فلقد كانت هذه الإرسالیات والحق یقال سببًا كبیرًا في الحصول على
المعلومات الصادقة والأنباء الصحیحة عن بلادٍ كانت غیر معروفة تمام المعرفة
مثل النوبة العلیا وكردفان والبحر الأزرق، وعن بلاد كانت مجهولة بالكلیة فیما

بین رأس الخرطوم ورجاف یرویها البحر الأبیض.
وغایة القول: إن الرجل أبقى له في العالم أیادي بیضاء ومآثر غراء تضمن له

حسن الأحدوثة والذكر المحمود ما بقي هذا الوجود.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حكْم إبراهیم باشا
(من 21 یولیو إلى 10 نوفمبر سنة 1848)

لما أصیب الوالي الأكبر باختلال القوى العقلیة من أثر الشیخوخة؛ رأى الباب
العالي عدم قدرته على القیام بأعباء الأمر والنهي، فأصدر فرمانًا یمنح به الولایة
على أریكة القطر المصري إلى البطل المغوار وفارس الهیجاء إبراهیم باشا أكبر
أنجال محمد علي باشا، وقد تُلي هذا المرسوم العالي في الدیوان الكبیر بمصر
القاهرة في یوم (٢١ یولیو ١٨٤٨)، ولكن حكم هذا الغازي الشهیر لم یمكث إلا
زمنًا قصیرًا حتى انقضت أنفاسه المعدودة وجاءته منیَّته الموعودة على إثر
المرض الذي كان یهدُّ قوته ویتهدَّد حیاته، وكانت وفاته في (١٠ نوفمبر) من تلك

السنة(110).
هذا وقد انطفأ سراج محمد علي من عالم الشهود، وأفلت شمسه عن هذا الوجود

في (٢ أغسطس سنة ١٨٤٩)، فسبحان الحي الذي لا یموت(111).
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حكْم عباس باشا
(من سنة 1848 إلى سنة 1854)

ه أفكاره لما استوى المغفور له عباس باشا على كرسي الولایة المصریة وجَّ
ل وصرف أنظاره إلى مشروعات وأعمال تغایر ما اهتم به سلفُه، وذلك أنه حوَّ
وجهته عن الجهات القبلیة وولَّى وجهه شطر الجهات الشرقیة من الأقطار
المصریة، فرسم بإجراء ما یلزم لعملیات الموازین في برزخ السویس، وببذل
العنایة في إتمام الطرق والدروب في شبه جزیرة الطور. وفي أیامه درس
الموسیو دوجوتبرج De Gottberg ما یلزم لإنشاء طرق المواصلات في
الصحراء الشرقیة، وتم تمهید الطریق الموصل من مصر إلى السویس تمهیدًا
ر لعربات البرید أن تسیر به یومیا لنقل السیاحین وبوسطة حسنًا بالحجر، فتیسَّ
الهند، وصدر الأمر بتشغیل السكة الحدیدیة من الإسكندریة إلى كفر الزیات(112).
وصدر الأمر أیضًا إلى الموسیو دوجوتبرج بالنظر فیما یلزم لتسهیل عبور
الشلالات(113)، وطاف الموسیو بتریك Petherick المهندس المعدني في شبه
جزیرة الطور(114) وفي الصحراء الشرقیة وفي مدیریة كردفان باحثًا عن معادن

الحدید(115).
وطاف الموسیو فیجري Figari أیضًا بشمال بلاد العرب في البقعة المعروفة
بالعربیة الصخریة(116)، وحرر العالم الفاضل محمود الفلكي(117) أوّل تقویم

مصري (أي النتیجة السنویة).
وفي أیام هذا الأمیر نالت مسألة إنشاء قنال السویس أهمیة عظمى، واشتغل
الناس بشأنها كثیرًا وتحدَّثوا بأمرها طویلاً. ونحن لا نتعرض في هذا المقام
للإفاضة في تاریخ جمیع المشروعات التي قدَّمها القوم، ولكنّا نقول إن مسألة
اختلاف سطحي البحرین (وكان القوم یعتبرونها العقبة التي لا تذلَّل والصعوبة
التي لا تقهر) أوجبت حصول عملیات موازنة عدتها ثمانیة، وقد ساعدت الحكومة
المصریة على إجراء هذه العملیات ومدَّت ید الإمداد لإنجازها طبق المراد، وقد
كانت خمسة من هذه العملیات فیما بین خلیج السویس وخلیج ببلوزا (الفرما)
والثلاثة الأخرى أجریت على الخط الذي یمتدُّ من السویس إلى القاهرة إلى رشید
(وقد كان ذلك بنیة النظر في المشروع الذي من مقتضاه إنشاء قنال عذب داخل

البلاد).
وأشهر هذه الأعمال وأجدرها بالذكر على صفحات الأوراق هي التي باشرها
الموسیو بوردالو Bordaloue والموسیو لینان في سنة (١٨٤٧)، وكذلك
Sabatier الموسیو لینان في سنة (١٨٥٠) بناءً على إیعاز من الموسیو ساباتي
قنصل فرنسا وسلامة أفندي وإبراهیم أفندي رمضان والدكتور أرنو بك

.(118)D’Arnaud



وفي عصر هذا الوالي ظهرت الخرائط الأولى التي رسمها لینان(119)، وتمت
سیاحات البارون دوملر Baron de Müller وهاملتن Hamilton وهوجلن

.Hansal وهانسال Heughlin
ولكن أعظم المزایا وأجلّ النعم التي نالها المصریون في أیامه هي كونه «أباح
لهم التجارة مع بلاد الحبشة والسودان بعد أن كان محمد علي قد احتكرها، وذلك
لعمر الحق إصلاحٌ عظیم نافع ونعمة جلیلة ومنّة كبرى تدلُّ على كرم السجایا
وعالي الهمّة وشرف العصر. نعم، إنه ترتَّب علیها نقصٌ في إیرادات خزینة
الوالي، ولكنها أوردت الأهالي موارد الثروة والغنى، وأوجبت لمصطنعها مزید
الحمد والثناء»(120). وقد قُتل(121) عباس في لیلة (١٣ أغسطس سنة ١٨٥٤)

.(122)
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حكْم سعید باشا
(من سنة 1854 إلى سنة 1863)

لما تولَّى هذا الأمیر الحازم ساس الأمور بدرایة تامّة وعزیمة صادقة، وكان
محبا لتقدُّم التمدُّن ورفع منار الحضارة، ولذلك عاد الاهتمام بمسائل السودان إلى

مجراه، فتنبهت الأفكار إلى ما هنالك من المطالب والمكاسب.
وقد كان فریق العلماء على اختلاف دیارهم وتنوُّع مِللهم یهیمون بكلِّ جوارحهم
قون إلى معرفة حقیقة هذا النهر إلى الوقوف على سرِّ منابع النیل المكنون، ویتشوَّ
المیمون، فتقدَّم الكونت دیسكیراك دولوتور D’escayrac de Lauture إلى
ساكن الجنان سعید باشا وعرض علیه لائحة بیَّن فیها كیف یكون حلُّ هذه المسألة
المعضلة، فنال منه لطفًا وإقبالاً، وحاز مشروعه لدیه استحسانًا وقبولاً، ولكن
المقادیر أبت خروج هذا المشروع إلى الوجود بسبب طرق حوادث لیس من شأننا
أن نذكرها في هذا المقام، مع أن المصاریف التي بذلها الوالي في سبیل إنجازه

تجاوزت الملیون من الفرنكات.
وقد وجه حضرة الوالي بصاحب الدولة حلیم باشا للتفتیش في إدارات السودان
وأعماله وفحص شؤونه وأحواله(123)، وبعد ذلك أراد أن یحذو حذو محمد علي
ه لزیارة تلك البقاع بنفسه فوصل الخرطوم في (١٦ ینایر سنة وینهج منهجه فتوجَّ

.(١٨٥٧
وكان بمعیَّته جناب الدكتور أباته Abbate، وهو أوّل من لاحظ اهتزاز
البارومتر في صحراء كورسكو، وكتب كتابًا بأحوال هذه الرحلة

وتفاصیلها(124).
ولقد امتاز هذا الأمیر بجمیل السجایا وجلیل المزایا، وآتاه االله من الحكمة
وفصل الخطاب ما قضى له بالتوقیر في عیون الأجانب والأحباب، ولنا على ذلك
دلیل قوي وبرهان قاطع نستمدُّه من الأوامر التي رسم بها لتأیید النظام في تلك
الأقطار وإبلاغ الأهالي نعیم الرفاهیة ورغد العیش وحسن الحال (وهذه الأوامر

منسوخة في كتاب الموسیو أباته المذكور قبل).
ولأجل تنفیذ تلك الأوامر في أوقاتها بسهولة أمر جنابه العالي بتقسیم تلك البلاد
إلى خمس مدیریات، وهي: سنار وكردفان والتاكه وبربر ودنقله، وعین أوّل مدیر

على البحر الأبیض.
ولما كانت تجارة الرقیق ألغیت رسمیا أنشأ محطة عسكریة على نهر سوباط
للتحقُّق من قطع دابرها باقتفاء أثر النخاسین وصدِّهم عن هذه التجارة

الممقوتة(125).
وفي سنة (١٨٥٧) أنشأ حضرة سعید باشا أیضًا محطات في صحراء كورسكو
لتسهیل وصول الأخبار والمكاتبات، وعند عودته إلى مصر كلَّف الموسیو موجل
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Mougel المهندس الفرنسي بالبحث عن الوسائل التي یترتَّب علیها تقریب
المسافة وتقلیل شقّة السفر فیما بین وادي حلفا والخرطوم، إما بإنشاء سكة حدیدیة،
ر هذا المهندس مشروعًا بإنشاء السكة الحدیدیة، ولكنه لم وإما بحفر ترعة، فحرَّ

یعمل به لكثرة النفقات التي كان یستلزمها إنجازه.
وقد صرح جنابُه العالي بمباشرة سیاحات ورحلات أخرى نشبت في أثنائها
المنیة باثنین من الفرنسیة المستخدمین بالحكومة المصریة، أحدهما الدكتور كوني
Cuny وقد حاول أن یمعن في التطواف في دارفور، والآخر الدكتور بیني
Penny فإنه ظنَّ في نفسه مقدرة على حل مسألة منابع النیل، وإنما أطمعه في
نیل هذا المرام العسر ودفعه إلى الإقدام والمخاطرة في هذا المسلك الوعر ما رآه

من نجاح سبیك Speke وجرانت Grant في استكشافاتهما.
وقد كتب كوني رحلة نفیسة عادت على العلم بفوائد مهمّة جدا؛ فإنه وصف فیها
Wadi-el- طریق الصحراء بغایة التدقیق، وأشبع الكلام على وادي الكاب
Kab، ولم یسبقه إلى ذلك أحد من العلماء، وعیَّن موقع بركان (جبل نار) على
مسافة نصف یوم من وادي مرّاد Wadi Marrad، وذكر أیضًا أن وادي
الملك(126) عمیقٌ جدا تنحدر إلیه میاه الأمطار فیوصلها أحیانًا إلى نهر النیل

السعید.
وخلاصة القول: إن هذه الرحلة تضمنت نبذًا مفیدة جلیلة، ولها أهمیة كبرى

بالنسبة للتجارة، وكل ذلك یدلُّ على إتقان الكتاب وفضل مؤلِّفه(127).
هذا وقد أمر سعید باشا بإكمال الأعمال ذات المنفعة العمومیة التي شرع فیها
سلفُه في أرض مصر الحقیقیة. فبعد أن تمَّ إنشاء السكة الحدیدیة من كفر الزیات
إلى القاهرة في سنة (١٨٥٦) أخذ في مدِّ الخط الحدیدي فیما بین القاهرة

والسویس(128).
وقد عهد إلى شركة دوسو Maison dussaud بإنشاء حوض في السویس،
وأمضى معها في سنة (١٨٦٢) عقدًا بمبلغ (٨.٨٠٠.٠٠٠) من الفرنكات، وفي
أوّل فبرایر سنة (١٨٥٧) صدر الفرمان السلطاني مؤذنًا بإنشاء القومبانیة

.(130) La Campagnie de Navigation Medjidie(129)المجیدیة
ولما سمحت مكارم جنابه الفخیم بمنح الالتزام في إنشاء قنال السویس في (٣٠
نوفمبر سنة ١٨٥٤) لم یقتصر على ذلك، بل ساعد بكلِّ ما في وسعه على إنجاز
الأبحاث والأعمال التمهیدیة، بحیث إن الشروع في العمل على ساحل البحر
الأبیض المتوسط كان في (٢١ إبریل سنة ١٨٥٩) ولم یأت یوم (١٨ نوفمبر سنة

١٨٦٢) إلا وقد شقّوا القنال لغایة بحیرة التمساح وجرّوا میاه ذلك البحر إلیها.
وقد تمَّ في عهده أیضًا تنظیم مصلحة البحث عن الآثار المصریة القدیمة
ل بمساعدة وحفظها مع العنایة الكاملة، وقد اهتمَّ الوالي بهذا الأمر كثیرًا وتفضَّ
الموسیو بروكش Brugsch على نشر مجموعات الآثار الجغرافیة، وفي عهده

تأسست جمعیة المعارف المصریة(131).



ه إلى دنقله لرصد ثم إن هذا الأمیر أصدر أمره إلى محمود بك الفلكي بالتوجُّ
كسوف مرئي في بلاد النوبة(132)، فاغتنم هذا العلامة الشهیر تلك الفرصة وعیَّن

اثنین وأربعین موقعًا فلكیا فیما بین أسوان ودنقله(133).
ولما عاد إلى مصر رَسَمَ له برسم خریطة القطر المصري فعیَّن بواسطة
الأرصاد الفلكیة أهم المواقع الموجودة بالدلتا بانیًا ذلك على اعتبار خطِّ نصف
النهار المارِّ بالهرم الكبیر. ثم أخذ التفصیلات بعد ذلك بالبلانشیطة، وعاونه على

إنجازها فریق من المهندسین تحت أوامره(134).
ولما كان هذا الأمیر الجلیل یرعى العلماء والسیَّاحین؛ أخذوا یفدون إلى هذه
البلاد وقد باشروا فیها أشغالاً ساعدت على تقدُّم المعارف من نحو الذهاب إلى
الأقطار القاصیة والاستكشافات المفیدة، حتى أصبح غامض أمر النیل على وشك

الانكشاف والظهور.
La grand وفي هذا العصر تمَّت رحلات الإرسالیة الألمانیة الكبیرة
expćdition allemande في السودان الشرقي وإقلیم كردفان، وكان فیها من
Beurmann وبایرمن Steudner واستیدنر Münzinger العلماء منزنجر
Lejcan ولوجان Antinori وتمت سیاحة أنتینوري ،Kinzelbach وكنزلباخ
والمدموازلات تین Tinne وتریمو Tremaux والموسیو برویسایز
Preyssaener وبنسیه Poncet وفون هارنیه Von Harnier والبارون
درنیم d’Arnim وبیادجا Piaggia، الذي كان أوّل من دخل في بلاد نیم نیم
Niam-Niam وقال: إن بالجهة الغربیة مسطحًا عظیمًا من الماء (لعله یشیر
لاً في الجهات إلى الكونجو)، وكذلك أتمَّ مباني سیاحته، فهو أكثر السائحین توغُّ
الجنوبیة، ومضت مدة طویلة ولم ینهج أحدٌ سبیله، بل بقي زمنًا عظیمًا وهو حائز
Terranova لفخار السبق والتقدُّم في هذا المضمار. وتمت أیضًا سیاحة ترانوفا
وكاستلبولونیبزي Castelbolgnesi إلى نهر سوباط ورحلة برون رولیه
Hofra en (135)إلى بحر الغزال وإلى حفرة النحاس Brun-Rollet

.Nahass
ولقد كانت خاتمة هذه الرحلات وتاج رأس جمیع السیاحات رحلة أسبیك
وجرنت؛ فقد سافرا من زنجبار، وفي (٢٨ یولیو سنة ١٨٦٢) أتاح لهما حسن
طالعهما وتمام حظهما فشاهدا عند مساقط ریبون نهر النیل المبارك وهو یخرج
من بحیرة فكتوریا(136)، فتمَّ الاستكشاف وانحسم الخلاف، فهي واسطة عقد

الرحلات وأعظم ما یتباهى به العصر السعیدي على ممرِّ الأوقات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حكْم إسماعیل باشا
(من 17 ینایر سنة 1863 إلى سنة 1879)

المعارض - الأعمال العمومیة
قد امتاز حكم هذا الخدیوي بما ظهر في أیامه من النشاط العجیب والاجتهاد
الذي لم یسبق له مثیل في هذه البلاد، وذلك لأنه صرف قصارى الهمّة والعزیمة،
وبذل فائق العنایة والفطانة، وهي خصال جلیلة أحرزها واعترف الناس له بها،
فتمَّت في أیامه الأعمال العمومیة العظیمة، وكمل إنشاء مصالح جدیدة، وحصلت
استكشافات طبوغرافیة، وذهبت الإرسالیات والتجریدات إلى البلاد البعیدة واتَّسع
نطاق علم الجغرافیة بكثیر من الاستكشافات، كما اتَّسع ملك مصر بإضافة
الأملاك والملحقات، وانتشرت فیه العلوم بتأسیس المدارس والمكاتب والشركات
الصناعیة، وامتدَّت أعمال البوسطه وأسلاك التلغراف إلى أقاصي السودان،
واشتركت مصر في المعارض العمومیة والمؤتمرات الدولیة بأوروبا وأمریكا.
وخلاصة القول إنه حصل في حكمه كل ما من شأنه توفیر الثروة والتدبیر،

وإعلاء كلمة البلاد وإعزاز مقامها في العمران.
وفي (٢٩ نوفمبر سنة ١٨٦٩) كان الاحتفال بإتمام القنال، وهو احتفال جاء في
غایة الأبهة والجمال، اجتمع فیه الملوك والأمراء والأماجد، فكان شائقًا رائقًا ما
رأى الناس مثله في حسن الإتقان وكمال المعدّات إلا ما سمعوا به في القصص

الموضوعة والحكایات المخترعة.
وقبل ذلك الاحتفال اشتركت الحكومة المصریة في المعرض الدولي الذي انعقد
بمدینة باریس في سنة (١٨٦٧)، ونالت فیه نجاحًا وفلاحًا، وصار لها شأن یذكر

بما حازته في القسم الخاص بالجغرافیة من المركز المهم والمقام السامي.
ومما بعثت به الحكومة المصریة إلى هذا المعرض الخرائط التي رسمها
محمود بك الفلكي، وخرائط فیجري بك، والأعمال الطبوغرافیة التي باشرها
مة تلامذة المدارس الأمیریة. ومن أجلّ ما عرض فیه أیضًا خریطة كبیرة مجسَّ
تمثل للناظر هیئة الوجه البحري والقبلي بمقیاس 500.000:1، والذي اصطنع
Karl Schrœder هذه الخریطة في قوالب الجبس هو الموسیو كارل شریدر
تحت ملاحظة وإدارة الموسیو مرشر Mircher میرالاي أركان حرب، وقد
أنشئت هذه الخریطة على وفق الخرائط الموجودة قبلها، وتشكل لأجلها فرقة
طبوغرافیة (ركاب مركب من جملة مهندسین)، فطافوا القطر لإجراء ما یلزم

لهذه الخریطة من الأعمال، وهي موجودة الآن في أركان الحرب بالقاهرة.
ومما عرض في المعرض المذكور مجموعة من المعادن والصخور استحصل
رة أعدَّها الدكتور ریل، علیها فیجري بك، ومجموعة من الحیوانات المتحجِّ

ومجموعة أخرى من النباتات الصناعیة استلفتت الأنظار واستغرقت الأفكار.

ٌّ



وقد كان للأبحاث الخاصة بطبائع الأمم نصیب وافر وحظٌّ كبیر في المعرض
المذكور، فمن ذلك كثیر من التماثیل التي تصوّر للرائي هیئة أهل مصر الآن،
وجملة مجموعات في غایة الرونق والجمال واردة من بلاد النوبة وسنار

وكردفان والسودان الشرقي، ومنقسمة إلى سبعة أقسام.
وقبل أن یتمَّ فتح القنال ظهرت في البلاد حملة إصلاحات نافعة ترتَّب علیها

تقدُّم التجارة ورواج أعمالها رواجًا عظیمًا.

فمن تلك الإصلاحات:
* إنشاء البوسطه المصریة في سنة (١٨٦٥).

* أعمال میناء(137)(*) السویس في سنة (١٨٦٧)، ومیناء الإسكندریة على ید
قومبانیة جرنفلد Grenfield في سنة (١٨٦٨).

* إنشاء قنطرة قصر النیل في مصر القاهرة، المعروفة بالكوبري.
* إنشاء السكة الحدیدیة من مصر إلى السویس عن طریق الإسماعیلیة في سنة

.(١٨٦٨)

* حفر الترعة الإسماعیلیة، والترعة الإبراهیمیة من أسیوط إلى إشمنت(138).
* إنشاء الرصد خانة الخدیویة بالعباسیة تحت إدارة إسماعیل مصطفى بك

الفلكي.

* أبحاث عن حركة الأمواج البحریة، باشرها قرویط(139) مصري في خلیج
الفرما (من ٧ ینایر إلى ٦ مایو سنة ١٨٦٧).

* أبحاث جغرافیة وتاریخیة، أجراها الموسیو مارییت Mariette ومحمود بك
الفلكي(140).

ولما تكرم الجناب الشاهاني بفرمان سلطاني على إسماعیل باشا والي مصر
بقائمقامیتي سواكن ومصوع اشترى هذا الأمیر جزیرة عیذاب(141) من قومبانیة

باستري في سنة (١٨٦٧).

تشكیل أركان الحرب - الاستكشافات الطبوغرافیة
وفي هذا العصر كمل تأسیس عموم أركان الحرب، وألقت أزمة إدارته إلى

الكولونیل تشارلز بومري ستون من الولایات المتحدة بأمریكا(142).
وكان الفصل (القسم) الثالث من هذه الإدارة - وهو الفصل (القسم) الجغرافي -
معدا للقیام بجلائل الأعمال العلمیة والاستكشافات المفیدة، وكان الغرض من
إنشائه تربیة شبّان الضبّاط المصریین وتدریبهم على الأعمال والأتعاب التي
تقتضیها الإرسالیات والاستكشافات التي عقدت النیّة وقتئذ على إجرائها بأقالیم
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السودان، وكان القائم علیهم في هذا جماعة من ضباط الأمریكان قد حنَّكتهم
التجارب وعجموا عود الزمان.

فلما تمَّ تشكیل أركان الحرب بهذه الكیفیة كانت باكورة أعماله استكشاف
صحاري البلاد المصریة، فذهب الكولونیل میسن Mason إلى الطواف في
واحة سیوه، والكولونیل بوردي Purdy لرسم ضواحي حلوان وقد عاونه جماعة
من شبّان الضباط الوطنیین على مباشرة استكشافات دقیقة استمرت من سنة
(١٨٧٠) إلى سنة (١٨٧١) في البقعة التي بین النیل والبحر الأحمر من ابتداء
الخط الممتد بین المقطم والسویس إلى خط توازي القصیر(143). وقد قال الجنرال

ستون في هذا الصدد ما تعریبه:
«إن هذه الاستكشافات وإن لم تأت بزیادة ذات بالٍ عمّا كان معلومًا قبلُ من
جغرافیة تلك البلاد، إلا أن الضباط الذین اشتركوا فیها عادوا وقد شحنوا دفاترهم
بإرشادات طبوغرافیة مهمّة ونبذة مستوفاة في طبقات تلك الأرض وما فیها من
المعادن، وقد اعتنوا بتعیین مواقع معادن الذهب ومقالع البورفیر ویواقیت
الجوهر، التي كان یستخرجها من هنالك قدماء المصریین قبل المسیح بألفي سنة
وسبعمائة سنة. ومن جهة أخرى فإن أولئك الضباط رسموا الطرق والدروب التي
یمكن أن تسیر العساكر فیها من أي سلاح فیما إذا قامت الحرب واستعرت نار

الوغى»(144).
ولما كانت سنة (١٨٧٣) أخذ الكولونیل كولستن Coloston یستكشف
الطریق التي بین قنا وبرانیس، وفي هذه المدینة التقى بالكولونیل بوردي قادمًا
ل بالبقعة الكائنة بین هذه المیناء وبین عن طریق البحر واستصحبه معه في التجوُّ
بربر لیوفِّق بین أبحاثه الجدیدة وأبحاث لینان التي باشرها فیها قبل ذلك بأربعین

سنة(145).
ر بین الحضرة الخدیویة الإسماعیلیة والموسیو راؤول بیكتیه هذا وقد كان تقرَّ
Raoul Pictet أن یضرب هذا العالم في وادي النیل من الخرطوم إلى مصر
القاهرة، وینظر في الأراضي نظرًا جیولوجیا مدققًا، ولكن هذا المشروع العظیم

لم یخرج من حیِّز القوّة إلى حیِّز الفعل(146).

إلحاق بعض جهات السودان الشرقي بالدیار المصریة
ع أملاك وفي خلال ذلك صدر الأمر بتعیین منزنجر محافظًا لمصوع، فوسَّ
الحكومة المصریة في أطراف السودان الشرقي، وفي سنة (١٨٧٠) تمَّ على یدیه
إلحاق بلاد البوغوس(147) وبَرَكَه وقضارف، وبعد ذلك ببضع سنین أدخل في
حوزة مصر تلك الودیان الشرقیة التي تنصبُّ إلیها میاه الحماسین. هذا ولم
له في ع في أثناء تجوُّ غ لأعماله السیاسیة، بل كان یتذرَّ یقتصر الرجل على التفرُّ
بلاد العرب مع القبطان سمیللر Smillers وریادته لأرض بني عامر برفقة
السائح بیادجا Piaggia وأسفاره بصحبة هیلابرانت Hilderbant على ساحل
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البحر الأحمر فیما بین طوكار ومصوع إلى اقتطاف كل ما من شأنه تقدُّم العلوم
وتوسیع نطاق المعارف.

وفي نهایة الأمر أرسل منزنجر كاتب أسراره هاجن ماخر لاستكشاف سواحل
ر خریطة للسودان الشرقي، الصومالي وبلاد هرر، وقد كان في نیّته أیضًا أن یحرِّ
ر له سوى رسم نهر الجاش ولكن الأیام لم تساعده على تحقیق كلِّ أمانیه فلم یتیسَّ

وضواحي كسلا.

سفر السیر صامویل بیكر
ه الخدیوي إسماعیل كلَّ عزیمته وهمَّته إلى الأقالیم لما تمَّ فتح قنال السویس وجَّ
الجنوبیة، فأرسل نفرًا من أهل السیاحة والاستكشاف یتلو بعضهم بعضًا ویكمل
الآخر ما وقف علیه الأول، وبعث بالأجناد فضمَّ الأقالیم وافتتح البلاد حتى أنه لم
یمض إلا قلیل من السنین إلا وقد صارت مصر مملكة واسعة الأكناف بعیدة
الأطراف تمتدُّ من شواطئ البحر الأبیض المتوسط إلى خط الاستواء إلى قلب
إفریقیا، وقبل ذلك كانت الجغرافیا المعروفة عن هذه الأقطار غیر مستوفاة كما
ل إلیه ینبغي، فأمكن حینئذ تقریرها على قواعد الیقین والعلم الصحیح بما توصَّ
ضباط الحكومة المصریة وعمّالها من الأعمال التي باشروها في تلك الأقطار بعد
أكید التثبت بالمشاهدة والاختبار. وزد على ذلك أن صاحب مصر شمل برعایته
جماعة من السائحین والعلماء فتسنَّى لهم أن یجوبوا تلك الآفاق بكلِّ حریة وأمان،

وجاءت أعمالهم وافیة بتحقیق المقاصد وترقیة العلوم.
ا حدیدیا في ولقد جال في خاطر إسماعیل باشا منذ سنة (١٨٦٥) أن ینشئ خط
الأقطار السودانیة، بل إنه صدق في عزمه على إنفاذ هذا المشروع فعهد إلى
المستر ووكر Walker والمستر بري Brey بالنظر في الطرق اللازمة لإنشاء
سكة حدیدیة تصل بین أسوان والخرطوم، ولكن أعمالهم لم تخرج إلى عالم
الوجود، ومثلها الأعمال التي باشرها إسماعیل بك مصطفى (وهو الآن إسماعیل
باشا الفلكي) في سنة (١٨٦٧) لأجل إنشاء خط من سواكن إلى شندي. وقد كانت

نتیجتها رسم طریق لهذا الغرض طولها (٥٦٣) كیلومترًا.
وفي سنة (١٨٧١) عهد إلى المستر فولر Foweler باستئناف درس هذه
المسألة، وكان خلاصة أعماله الإقرار على إنشاء خط آخر یكون مبدؤه في وادي
حلفا ونهایته في الخرطوم بعد أن یمر على شندي، وقد أخذوا في تنفیذ بعض هذا
المشروع، ولكنه لم یتمَّ. وفي أثناء ذلك شرعت الحضرة الخدیویة في تنظیم إدارة

السودان وإصلاح شؤونه فقسمته إلى ثلاثة أقسام:
أولاً: مدیریة دنقله وبربر، وهما تابعتان لمصر.

ثانیًا: الخرطوم وكردفان وسنار وفازوغلي والبحر الأبیض بما فیه مدیریة
فاشوده سنة (١٨٦٤)، وكانت قاعدة هذا القسم مدینة الخرطوم.

ثالثًا: السودان الشرقي وسواكن ومصوع والتاكه والجهات المجاورة لها.



وبعد أن تمَّم ذلك عزم على توسیع أملاكه من جهة الجنوب، وفي شهر إبریل
سنة (١٨٦٩) عهد إلى السیر صمویل بیكر بقیادة تجریدة عظیمة كانت على أهبة
السفر إلى أقالیم خط الاستواء التي یخترقها النیل، وكان الغرض منها «إدخال
الحضارة إلى ربوعها، وتوطید دعائم المدنیة في مدائنها، وتنظیم الإدارة، وإلغاء

الاسترقاق، وترتیب التجارة على أساس قوي ونظام قوي»(148).
فلما علم العالم المتمدِّن باسم رئیس الحملة وجسامة الاستعدادات وتأكید
التنبیهات وتوالي المكاتبات وصدور التعلیمات الرسمیة وغیر ذلك مما یدلُّ على
السعي في تقدم التمدُّن ونفع الإنسانیة؛ تمنَّوا من صمیم أفئدتهم أن یقیض االله

نجاحًا لهذه الإرسالیة فیما تسعى إلیه، وأن یقدَّر لها فلاحًا فیما تبتغیه.

وقد ذكر السیر صمویل بیكر في كتابه الذي عنوانه (الإسماعیلیة)(149) جمیع
التفاصیل والمجریات المتعلِّقة بهذه التجریدة التي صرفت علیها الحكومة المصریة
ما مقداره عشرون ملیونًا من الفرنكات، وكان ابتداؤها في (٨ فبرایر سنة

١٨٧٠)، وانتهاؤها في شهر أغسطس سنة (١٨٧٤).
وبعد أن أنشأ السیر صمویل بیكر في ملتقى نهر سوباط بالنیل محطة لتوقیف
مسیر المراكب المشحونة بالأرقّاء دعاها ب- «التوفیقیّة» سافر حتى وصل في
(٢١ إبریل سنة ١٨٧١) إلى غندكرو، وفي (٢٦ مایو) أعلن رسمیا بأن البلاد
المحیطة بها قد دخلت في حوزة صاحب مصر، واستبدل اسم المدینة ب-

«الإسماعیلیة».
ر له وفي شهر دیسمبر من تلك السنة اضطر بیكر لمقاتلة قبیلة باري لیتیسَّ
د والعصیان. وقد انتهى إخضاع العشائر المجاورة للمدینة؛ فإنهم تظاهروا بالتمرُّ
القتال بترتیب نقط عسكریة في اللابور Labor وفاتیكو Fatiko وفاویره
Foweira ، وقد احتل بیكر بعد ذلك بلاد أونیورو Unyoro، وخلع ملكها
كاباریجا Kabarega، وولَّى بدله ریونجا، ثم أنشأ في هذه الأصقاع محطة
ع بذلك إلى بسط نفوذ الحكومة المصریة إلى الدرجة الثانیة من ماسندي وتذرَّ

العروض الشمالیة.
وقد كتب السیر صمویل بیكر عند عودته إلى مصر ما تعریبه: «لقد تركت
خلفي حكومة وضعت قواعدها على أساس مكین، والأهالي یدفعون بكامل
الانتظام الضرائب المفروضة على القمح، وتمَّ بحمد االله طرد صیادي الرقیق من
تلك البقاع، وهنالك ثمانیة عشر وابورًا تجاریا تتجوَّل في النیل لأجل هذه الغایة».
وقد ترتَّب على هذه التجریدة منافع علمیة جلیلة ومزایا فنیة كثیرة، منها معرفة
طبوغرافیة تلك الآفاق ومعرفة أحوال من یسكنها من القبائل والأقوام، ومنها
تعیین مواقع فلكیة مختلفة أهمها كورسكو والخرطوم على ید جناب الكونت
Afundo والتوفیقیة وغندكرو وأفوندو ،Comte de Bizémont دوبیزیمون

واللابور على ید یولیان بیكر ابن أخي رئیس الإرسالیة(150).



ومما یتصل بهذه التجریدة المهمّة ما دار في خلد الحضرة الخدیویة الإسماعیلیة
وباشرت الشروع فیه فعلاً بمصر القاهرة؛ فإنها أمرت الكولونیل بوردي بركوب
البحر والنزول في جهة مونبازMombaz (151) وجَوب تلك الودیان إلى بحیرة
فكتوریا بالمرور بین جبلي كینیا وكلمنجارو، وأعدت لذلك من لزم من الضباط
والعساكر ومعهم السفائن والذخائر وكل ما یحتاجون إلیه، ولكن وقع من الحوادث

السیاسیة ما أوجب العدول عن هذا المشروع بالكلیة.
وبینما كان حضرة الخدیوي السابق یراقب سیر تلك الحوادث بصدر حرج
وفؤاد منقبض لكونها كانت تختص بمصر؛ ما كان یألو جهدًا في تشجیع العلماء،

ولا ینفكُّ عن شمولهم بأنظاره وإغداق نعمائه علیهم.
ل في سنة (١٨٧٧) فرسم بجعل سفینة بخاریة تحت تصرف فمن ذلك أنه تفضَّ
الدكتور بك D’Beke والعلامة میلن Millen الجیولوجي الشهیر لیتفقَّدا خلیج

العقبة ویباشرا فیه أبحاثًا علمیة.
ع بمبلغ مئة ألف فرنك للاشتراك في إنجاز الحملة ومن ذلك أیضًا أنه تبرَّ
الكبیرة التي سافر بها رولف Rohlfs في بوادي لیبیا ومفاوزها(152)، ولقد نالت
هذه الحملة من بعد الشهرة واستكمال الروایة ما یغنینا عن تفصیل الكلام علیها،
ولكنا نقول بأن الجناب الخدیوي أمر الموسیو ریمبل Remele الذي صحب
التجریدة بأن یرسم صورًا فوتوغرافیة للمواضع والمواقع التي تمر علیها القافلة
وأعطاه ما یلزمه من المال وقد بلغ عدد الصور التي رسمها هذا الرجل خمسین

صورة.
وفضلاً عن ذلك فقد ساح الدكتور بركش والموسیو لودج في الواحات
لاستكشاف ما فیها من الآثار القدیمة والرسوم الباقیة عن القرون الخالیة، وكانت

سیاحتهما تحت عنایة الجناب الخدیوي ورعایته.

وفي نهایة الأمر تمَّ تشكیل مصلحة التعداد والإحصاء(153) تحت إدارة
.De Régny الموسیو دوریني

الاستكشافات في كردفان ودارفور
ر لها أن تخدم علم قد أتاح االله لمصر حوادث مقرونة بالسعادة والهناء، فتیسَّ
الجغرافیا بجلائل الأعمال؛ فإنها لما أتمَّت فتح دارفور وهرر؛ مهدت لأبنائها
العاملین المجتهدین طریق اقتباس معلومات ما كانوا حائزین لها من قبل، وهم
دأبوا حقا في أعمال الدرایة والفطانة فحقَّقوا الآمال وخلدوا لأنفسهم حسن

الأحدوثة على مدى الأجیال.
دت كلمتها فیها وتمَّت لها وریثما خفقت أعلام مصر في أعالي دارفور وتوطَّ
الغلبة على أهلیها في سنة (١٨٧٤)؛ أصدر الجناب الخدیوي الإسماعیلي أمره
إلى الجنرال ستون رئیس عموم أركان الحرب بتنظیم إرسالیة عظیمة لإكمال
الاستكشاف في هاتیك البقاع وفي بلاد كردفان أیضًا، فقابل المرسوم الخدیوي

َّ



بالامتثال وشكَّل فرقتین من الضباط جعل على رأس الأولى منهما المیرالاي
ه إلى كردفان لیباشر فیها البحث والفحص، ثم ینضم كولستن وأوعز إلیه بالتوجُّ
إلى الفرقة الثانیة لمعاونتها على إنجاز مأموریتها، وقد سلم قیادة الفرقة الثانیة إلى

المیرالاي بوردي وأمره بریادة بلاد دارفور.

وهذه أسماء الضباط الذین تشكلت منهم فرقة المیرالاي
كولستن:

القائممقام رید، ولكنه لم یطق احتمال المتاعب والمصاعب التي تستوجبها
السیاحة فقفل راجعًا إلى القاهرة، الملازم أول عامر رشدي، الملازم أول محمد
ماهر، المعاون أحمد حمدي، الملازم أول یوسف حلمي، الملازم أول خلیل

فوزي، الدكتور بفوند العالم بالطبیعیات، وتسعون رجلاً وأربعة من الضباط.
وقد بارحت الحملة القاهرة في شهر دیسمبر سنة (١٨٧٤) وركبت السفائن
على النیل إلى أن وصلت وادي حلفا، ثم سارت بجانب الشاطئ الأیسر إلى مدینة
Elai عن طریق إیلاي Mathoul الدبه، وبعد أن تجولت في وادي ماتول
وصافیهSafieh (154) عاودت المسیر حتى بلغت مدینة الأُبیض في (١٢ یونیو

سنة ١٨٧٥).
وقد قدر االله في أثناء ذلك أن أصیب الكولونیل كولستن بمرض شدید أشرف فیه
على الهلاك، فاضطر لترك قیادة الحملة إلى الماجور بروت، وقد ألَّف كتابًا
نشرته أركان حرب الجیش المصري، وبعث إلى الجمعیة الجغرافیة الخدیویة

برسالتین(155)، وبخریطة عن بیان خط السیر الذي اتَّبعه.
وأمّا الماجور بروت فقد وصل الأبیض عن طریق سواكن والخرطوم، ورسم
وهو في الطریق الدروبَ والمسالك التي اخترقها، وأعمل عزیمته الماضیة وهمَّته
العالیة في إنجاز ما عهد إلیه من الأعمال، حتى إنه في یوم (٢١ مارس سنة
١٨٧٦) كان في إمكانه أن یسافر إلى دارفور لكي یلحق فیها بالكولونیل بردي

وفریقه.
واعلم - وفقك االله - أن ما اتصل إلیه الكولونیل بروت من الاستكشافات
والاستطلاعات في إقلیم كردفان لما یورث العجب العجاب ویقضي بالدهشة

والاستغراب، وهذا بیانها(156):
* رسم خط سیر طوله (٦٠٠٠) كیلومتر، وقد باشر ذلك الضباط بأجمعهم

متفرقین في آن واحد من نقطة واحدة، ذاهبین إلى جمیع الاتجاهات.
* خریطة عمومیة لهذا الإقلیم.

* جملة خرائط تفصیلیة.
* تعیین سبعة عشر موقعًا بالأرصاد الفلكیة.



* رسوم شتى وصور متنوعة.
* ملاحظات وبیانات تتعلق بالكون والفساد الذي هو علم الجو (المتیورولوجیا)

وبالأنجاد والوهاد.
* جملة مجامیع نباتیة وجیولوجیة، جمعها الدكتور بفوند من جهات متعددة

وأراض متنوعة.
وقد جاب هذا الرجل في سبیل ذلك الغرض ما ینوف عن أربعمائة كیلومتر.

* أبحاث على تلك البلاد فیما یتعلق بتركیبها الطبیعي.
* رسائل مفیدة جدا في الكلام على السكان وأصناف الناس والتجارة والأخلاق

والعادات، وغیر ذلك.
هذه هي الفوائد والمكاسب التي نالها العلماء من هذا الاستكشاف في كردفان؛
فإنه تمَّ مقرونًا بالضبط والإتقان، واشترك فیه جماعة من الضباط المصریین من

فصل (قسم) ثالث أركان حرب(157).
وبعد أن أتمَّ المیرالاي بروت أعماله هذه؛ قام من الأُبیض بتجریدة من الزنوج
- كما قدَّمنا - وبلغ في الیوم الرابع والعشرین من إبریل مدینة الفاشر، وهي قاعدة

دارفور بعد أن رسم الطرق والمسالك التي مرَّ بها(158).

أما حملة الكولونیل بردي فقد كانت مؤلفة من:
القائممقام میسن الفلكي، الملازم أول محمود صبري من أركان حرب،
والملازم أول محمد سامي من أركاب حرب، والملازم أول سعید نصر، والملازم
ثاني خلیل حلمي، والطبیب محمد أمین، واثني عشر صف ضابط وعسكریا من

أركان الحرب.
وسارت هذه الحملة حتى ألقت بنفسها - كما قال الجنرال ستون - من دنقله
العجوز(159) إلى الأراضي المجهولة، ووصلت إلى تندلتي Tendelti أي

تها هي لنفسها وأخذت رسمها(160). الفاشر عن طریق جدیدة اختطَّ
ولسوء الحظ لم یستفد علماء الجغرافیا من هذه الإرسالیة سوى خلاصة وجیزة
نشرها میسن بك في جریدة بیترمان(161) الجغرافیة، فلم نعثر على تقریر في هذا
المعنى متكفِّل بإیضاح ما استكشفته الحملة، وقد ترتَّب علیها وصف هذه المملكة

بغایة الدقة والاستیفاء(162).
على أننا إذا استعنّا بالخریطة العمومیة لهذا الإقلیم، المحفوظة بالجمعیة
ر الجغرافیة الخدیویة، وبجملة خرائط أخرى تفصیلیة موجودة بأركان حرب؛ تیسَّ
لنا أن نجزم بأن هذه الحملة قطعت طریقًا طوله (٦٥٠٠) كیلومتر واستكشفت كل
ت به في أثناء سیرها، وعیَّنت موقعًا فلكیا، وذلك غیر الملاحظات التاریخیة ما مرَّ
قها وضم شتاتها، وقد قضى والجویّة العدیدة التي اعتنى الدكتور بفوند بجمع متفرِّ



هذا الرجل المقدام نحبه في أثناء الاستكشاف في الیوم الثاني والعشرین من
أغسطس سنة (١٨٧٦) وترك مجموعة نباتیة ومجموعة جیولوجیة، وكلاهما

محفوظ في الجمعیة الجغرافیة الخدیویة(163).

وهاك بیان الطرق التي رسمتها هذه الحملة:
* المیرالاي بوردي: من دنقله إلى الفاشر إلى حفرة النحاس(164).

* المیرالاي میسن: من الفاشر حوالي جبل میدوب. ومن الفاشر إلى جبل مره
وإلى الحدود الغربیة للترجه. وطریق كیتكابیه غربي جبل مرّه من دارا إلى شكا

والطویشة.
* الماجور بروت: ما حوالي جبل مرّه. وفي جهة الشمال عند قوم

الزغاوة(165).

* محمود صبري أفندي في الشمال بجانب تخوم دار تامة في فوجه(166).

* محمد سامي أفندي: شرقي الفاشر والطویشة والعودة منهما(167) (168).

إنشاء المسافرخانات (أي منازل الضیافة ومحاط
الاستراحة)

وفي غضون هذه الاستكشافات اهتمَّت أجناد الجناب الخدیوي بتوطید دعائم
الأمان وتأیید نظام السلام في جمیع البلاد التي احتلتها والأقالیم التي افتتحتها،
فهدأت الأحوال وانتظمت الأعمال وسارت على أكمل منوال، وكان قائد القوى
العسكریة إذ ذاك إسماعیل أیوب باشا حكمدار عموم السودان، فأمَّن السبل بحیث
ر للسائحین أن یجوبوا أرجاء تلك البقاع ویطوفوا بأنحائها ویباشروا كان یتیسَّ
الاستطلاعات والاسكتشافات آمنین مطمئنین، وتسنى للقوافل أن تنقل المتاجر من
غیر ما خوف ولا اضطراب. وفوق ذلك أمر إسماعیل باشا أیوب بإنشاء جملة
خانات في كثیر من الجهات لیأوي إلیها السائحون وتستریح فیها القوافل، وقد تمَّ
إنشاء هذه المحاط فیما بین البحر الأحمر والنیل السعید ومن النیل إلى تخم ودّاي

وفي إقلیم دارفریت، على النحو التالي:
فیما بین سواكن وبربر:

هندوبHandoub (169) أوتانا Otana طنبوه Tambouh السبیل
Abde-el-Nabb عبد الناب Salabat سلابات El Nabat النبات Essibil
Abou أبوحوسه El Bach الباش Kochgreb كوشجریب Ariot عریوط

.Makobbe ماكوب Hossa
فیما بین الخرطوم ودارفور:



Edd أید النبیق El Helba الهلبة Toura El Khadra الترعة الخضراء
Om Dabbous أم دبوس Abou Choca أبو شوكه el- Nabek–
خرسيKoursi (170) فولا الكومباجFoula el Komach (171) الأُبیض
Doudichi الدودیه Omloubi أم لوبیه Abouharasأبوحراس Obeyd

.(172)Fodja فوجه Schallouta شالوتا
افتتاح هرر

عون نطاق علم وبینما كان أركان حرب الجیش المصري في غربي البلاد یوسِّ
الجغرافیا بأعمالهم المتنوعة واستكشافاتهم المفیدة إذ فتحت الحكومة المصریة بلاد
هرر، فكان في ذلك فتح أبواب القسم الشرقي من قارة إفریقیا للحضارة الحدیثة

والتمدُّن العصري.
وبما أنه قد تمَّ تنازُل الباب العالي للحكومة المصریة في شهر یولیو سنة
(١٨٧٥) عن زیلع شریطة أن تدفع له ضریبة سنویة في نظیر ذلك مقدارها
(١٣٣٦٥) جنیهًا مصریا؛ فقد أرسلت هذه الحكومة في شهر سبتمبر من تلك
السنة حملة مصریة قامت من هذه المینا تؤمُّ داخل البلاد تحت قیادة رؤوف باشا.

وكانت هذه التجریدة مؤلفة من (٣٠٠) جمل وخمس أرط من المشاة المصریین
و(٢٣٦) مقاتلاً من الباشیبوزق(173) ومدفعین جبلیین وصواریخ حربیة.
ووصلت الحملة قبالة هرر في زمن وجیز. ولم یأت الیوم الحادي عشر من
أكتوبر حتى خفق العلم المصري فوق قصر الأمیر، وما زالت مصر قابضة على
زمام الأحكام في هذه الأقطار وعساكرها محتلة لها حتى كان شهر مارس سنة

(١٨٨٤) فتركتها وشأنها وأجْلت جنودها عنها.
واعلم أن سیادة مصر على تلك البلاد قد هدمت أسوار التعصب التي كانت
رت أسباب مشیدة حولها، فانبعث فیها أنواع الحضارة وتسهَّلت سبل التجارة، وتیسَّ
الأخذ والعطاء، فنالت بذلك فوائد جمّة ومنافع كثیرة. وقد أماط الموسیو پولیتشك
Paulitschke اللثام عن حقیقة هذا الموضوع ووفّاه ما یجب له من الشرح
والبیان في النبذة التي نشرتها الجمعیة الجغرافیة الخدیویة في إحدى

مجموعاتها(174).
ولا حاجة بنا للخوض في هذا المجال، وإنما نقتصر على القول بأن احتلال
الجنود المصریة لبلاد هرر ترتَّب علیه حصول السهولة في وصف ودرس قطر

من الأقطار كان مجهولاً بالكلیة لدى علماء الجغرافیا.

وقد قام البكباشي محمد مختار أفندي(175) - من أحذق وأمهر شبان الضابطان
- بفصل (قسم) ثالث أركان حرب بمباشرة الأعمال الجغرافیة، فأتمَّ أبحاثًا كثیرة
لها وقع خطیر، فمنها تعیین جملة مواقع تعیینًا فلكیا، ووصف المسالك التي
اخترقتها التجریدة، ورسم مدینة زیلع وضواحیها، ورسم مدینة هرر، ووصف
هذه البلاد وقبائل الصومال؛ إذ اضطر للمرور فیما بینهم، وقد كتب تاریخ أمراء



تلك المدینة المقدسة(176) وجمع جملة مجموعات تتعلق بأحوال أولئك الأمم
والقبائل. ولهذه المجموعات شأن عظیم عند جمهور العلماء(177).

وقد أمر حضرة نادي باشا - أحد الحكمداریین الذین تولَّوا زمام الإدارة في هذ
القطر - بإنشاء خرائط كثیرة الفوائد من حیث التفصیل، وإن كانت غیر مستوفاة

من حیث الضبط والصحة بالإجمال.
وفي أثناء احتلال هرر قُتل العلامة منزنجر Münzinger أشنع قتلة وهو
على شواطئ بحیرة آوسا Aoussa، ولكن عزت أفندي الذي كان معه لم یبال
بالخطر الذي أحدق به بسبب هذه الحادثة الفاجعة، بل استمات في إحیاء العلم
بشجاعة وإقدام لا نظیر لهما حتى وفقه االله لرسم الطریق الذي تمَّ قطعه، وكانت

مباشرته وإكماله للرسم في حین وقوع تلك الواقعة التي أهرقت فیها الدماء.

الكلام على غوردون
بینما كانت هذه الحوادث تجرُّ الضباط المصریین إلى التجوُّل من خلیج عدن
إلى ودّاي یحدوهم المجد والفخار وتخفق فوق رؤوسهم رایات الظفر والانتصار،
عون نطاق علم الجغرافیا ویفیدون أهله وكان جماعة من نخبة الضباط یوسِّ
بتحقیقاتهم واشتغالهم بما یختصر بالبلدان التي افتتحتها مصر، فألحقتها بعالم
الحضارة والمدنیة؛ كان الجناب الخدیوي المقدام حضرة إسماعیل باشا یجول
بخاطره أمرٌ خطیر ومشروع ذو بال، یدلُّ على نبالة قصده وتطلُّعه إلى إنجاز
الأعمال الجلیلة، وذلك أنه أراد أن یوالي إرسال التجریدات في البر والبحر،
ر له ویراعي في تنظیمها طرق الحذق والكیاسة وحسن التدبیر، بحیث یتیسَّ
بواسطتها أن یبرز إلى عالم الوجود ما كان یكنُّه ضمیره من إیجاد دولة مصریة
واسعة الأكناف بعیدة الأطراف قویة البطش، ویدخل السلطان تحت لوائها جمیع
الأراضي المجاورة لوادي النیل وللسواحل التي توصل إلیه، وهذا هو المشروع
الوحید الذي یعود على مصر بضم جملة أملاك ومستعمرات كافیة فتتكوّن لها
الثروة والمنعة ونفوذ الكلمة وعلوّ الشأن، وهو المشروع الفرید الذي كان یترتب
علیه إدخال الحضارة إلى ربوع هذا القسم من إفریقیا الشرقیة، إذ إن تباین الأمم
وتنوّع الأقالیم واختلاف الأقطار هو من أكبر العوائق في تحضیر أهالي تلك

الأصقاع وتمصیر بلادهم.
هذا؛ ولم یترتَّب على صنیع السیر صمویل بیكر عملٌ خطیر ولا فائدة تذكر،
فلم یكن سلطان مصر على تلك البلاد إلا ظاهریا لا حقیقة له في الواقع، والأمر
نفسه فإن الثلاثمائة رجل الذین كانوا قائمین بخفارة غندكرو والمائتین المتولیین
حراسة فاتیكو لم یكونوا یجسرون على الابتعاد عن معاقلهم والتجوُّل في تلك
البقاع مع إن عصابات أهل الجراءة من نخاسي الخرطوم كانت تقطعها من غیر

انقطاع.
فعزم الجناب الخدیوي الإسماعیلي على تنظیم الأحوال ومعاودة ما شرع فیه
السیر صمویل بیكر، فقسم البلاد الجنوبیة الي قسمین أوّلهما السودان



الحقیقي(178) وآخر حدوده فاشوده من جهة الجنوب، وجعل هذه البلاد تحت
إدارة إسماعیل أیوب باشا. والقسم الثاني هو أقالیم خط الاستواء وجعل إدارتها في
ید غوردون (وهو من میرالایات الجیش الإنجلیزي واشتهر بما أتاه من جلائل
الأعمال في بلاد الصین). وكانت هذه الأقالیم تشتمل على البلاد الخاضعة لمصر

في جنوبي فاشوده وعلى البقاع التي كان في النیة فتحها.
وقد أقلع غوردون من الخرطوم في الیوم الثامن من شهر فبرایر سنة (١٨٧٤)
ووصل غندكرو في (١٨ إبریل)، ثم عاد إلى دیار أوروبا في شهر أكتوبر سنة
(١٨٧٦). وفي خلال هذه السنوات الثلاث تمكن هذا المیرالاي الباسل المقدام من
بسط سطوة الحكومة الخدیویة المصریة إلى بحیرة فكتوریا، وأفاد المعارف
بتحقیقات وفوائد جدیرة بالتنبیه، وهو أول من رسم خریطة لمجرى النیل من خط

الاستواء إلى مدینة الخرطوم(179).
وإلیك بیان أهم الأعمال التي باشرها هذا الرجل:

س غوردون قبل أن یصل إلى غندكرو محطة دعاها ب- «التوفیقیة» لضبط أسَّ
السفائن الموسوقة بالرقیق؛ فإن مثل تلك السفائن كانت تمرُّ أمام فاشوده وأصحابُها
آمنون مطمئنون لا یداخلهم خوف ولا فزع، وأمر بتشغیل الأرقاء المعتوقین في
حراثة الأرض والقیام بشؤون الفلاحة لیكونوا كمستعمرة زراعیة تسعى في

مناكب الأرض وتأكل من رزق االله.
س ولما تحقَّق أن المقام بغندكرو لیس حائزًا لشرائط الصحة المطلوبة؛ أسَّ
محطتي غابة شامبه وبور، ونقل مركز الحكومة إلى رجاف ومنها إلى

اللادو(180).
وقد بعث غوردون برئیس أركان حربه وهو المیرالاي شاییه لونج في مأموریة
إلى امتیزا - سلطان أوجندا العظیم الشأن -، فاغتنم المیرالاي هذه الفرصة لمعرفة
مجرى النیل من بحیرة فكتوریا إلى أمرولي، ولقد أوصله حسن طالعه إلى
اكتشاف بحیرة سمّاها بحیرة إبراهیم(181)، ثم إنه ساق جواد البحث وحثَّ ركاب

الطلب لمعرفة البلاد الواقعة في غربي بحر الجبل في المكركة.
وكان أول استكشاف من هذا القبیل من (٢٤ فبرایر إلى ١٨ أكتوبر سنة

١٨٧٤). وأما الثاني فمن نوفمبر سنة (١٨٧٤ إلى فبرایر سنة ١٨٧٥)(182).
وفى هذا الوقت أیضًا تمكَّن الضابطان وتسن Watson وشبیندل
Chippendall (وقد كانا بلغا غندكرو منذ أیام قلائل) من معرفة مجرى النیل
بالضبط، والتحقیق من الخرطوم إلى اللادو(183)، وعیَّنا خمسة مواقع. وفي شهر
دیسمبر سنة (١٨٧٤) أتیح لهذین الضابطین أن یرصدا مرور كوكب
الزهرة(184)، فلما كانت سنة (١٨٧٥) صدر الإذن إلیهما بنقل سفینة
ر لهما استطلاع البلاد التي بین رجاف مفكوكة(185) إلى بحیرة ألبرت بعد أن تیسَّ
والدفلیه(186) (الإبراهیمیة)، وقد أخذا على نفسیهما أن یشتغلا في أثناء رحلتهما



بتحقیق مسیر النهر من الدفلیه إلى ماقنقو على بحیرة ألبرت، وثبت عندهما أنها
متصلة بالنیل(187).

وفي سنة (١٨٧٥) بعث غوردون بالموسیو أرنست لینان دو بلفون في
مأموریة لدى امتیزا فاكتشف هذا الضابط المقدام نهرین یصبّان في النیل وهما
نهر هرجوجو Hergogo ونهر كابولي Kabuli، وقد اكتشف أیضًا ترعة
تخرج من بحیرة اكریوه Ukerewe قریبًا من تاوازاه Tavaza ثم تحقَّق من
مجرى قسم عظیم من نیل سومیرست(188) فوق فاویرهFoweira (189) وفي
(٢٢ أغسطس) شرب هذا البطل كأس الحِمام(190) على مقربة من محطة موجي

Muggi الكائنة على البحر الأبیض(191).
س محطتین في وقد واظب غوردون على تنظیم البلاد وإصلاح شؤونها، فأسَّ
ن المحطتین الموجودتین بفاتیكو لابوریه Laboré(192) والدفلیه، وحصَّ

.(193)Foweiraوفاویره Fatiko

وفي سنة (١٨٧٦) أمر باستكشاف بلاد أنیوروUnyoro(194) واحتلالها،
وأرسل الموسیو جسي والموسیو بیادجا یستكشفان مجرى النیل من ابتداء

كروماKarouma (195) لغایة بحیرة ألبرت.
وكان جسي رجلاً أصیل الرأي دقیق الفكر تمكَّن بحزمه وعزمه من قمع ثورةٍ
هبَّ لهیبها في فاشوده، فمنع وصول تیار العصیان إلى تجریدة غوردون
والمدیریات لئلا یترتب على ذلك انشقاق العصا وانحلال الأمر، وقد أوعز إلیه
غوردون أیضًا باستكشاف البحیرة فطاف حولها وكان أوّل من رسم خریطة
لها(196). وأما پیادجا فإنه صعد النیل من ابتداء ماقنقو واستكشف بحیرة كاپیكي

ونهرًا یخرج منها ویجري إلى جهة الشمال(197).
أما غوردون فقد اكتشف بنفسه نهر فویده في أمرولي M’rouli، وأنشأ
محطات في علیاب (لبلاد اللاتوكا) وفي كیري وفي ماقنقو وأمرولي وأرندجانه
س بالقرب من بحیرة فكتوریا، وهي آخر تخوم مصر من جهة الجنوب، وقد أسَّ

أیضًا محطة أخرى في نصر Nasr الكائنة على نهر سوباط(198).
وفي ذلك العصر كان إرسال التجریدة التي بعث بها إلى بلاد الصومالي بالقرب
من مصب جوبا، وكانت هذه الحملة تحت قیادة ماك كیلوب باشا والكلولونیل
لونج، ولم تكمل أعمال هذه التجریدة بسبب اللائحة العنیفة المعنى التي أرسلها

اللورد دربي إلى الجناب الخدیوي (ینایر سنة ١٨٧٦).
وكانت هذه التجریدة مركَّبة من بارجتین حربیتین، وهما وابور محمد علي
ووابور لطیف، ووابوران نقالان وهما وابور طنطا ووابور دسوق، ومن ثمانیة
بلكات من المشاة (الرجالة)، ومن بلك واحد من الفرسان (الخیالة)، وآخر من

الطوبجیة (المدفعجیة).



وقد أقلعت من السویس في یوم (١٧ فبرایر سنة ١٨٧٥) ولما وصلت إلى
مصب نهر جوبا؛ كان في العزم أن تتقدم في مسیرها إلى هذا النهر حتى تتلاقى

ه لمقابلتها. مع غوردون؛ فإنه صدرت له الأوامر بالتوجُّ
نعم؛ إن هذا المشروع كان كأن لم یكن؛ إذ لم یتحقَّق له أثر في الخارج، ولكن
الكولونیل لونج استكشف على زورق نجارى جمیع البلاد الكائنة على ضفتي
النهر في مسافة(١٥٠) میلاً، وكذلك الیوزباشي حسن أفندي واصف الذي كان

برفقته؛ فإنه رسم مجرى النهر.
ومن ذلك یتَّضح أن النتائج والفوائد الجغرافیة التي أتت بها هذه الحملة هي
تصحیح خریطة سواحل الصومالي واستكشاف فرضتَي(199) كسمایو
Kismayo ودنفورد Dunford الكائنتین على شط الأوقیانوس الهندي، وسبر
أعماقهما على ید الكولونیل ورد یعاونه في ذلك الیوزباشي صدیق أفندي وغیره

من ظابطان أركان حرب(200).
وقد عرضت ملحوظات مهمّة على غوردون اضطرته إلى العدول عمّا نوى
علیه من إلحاق أوجندا بالأملاك المصریة، واقتصر على إرسال أمین أفندي
(الدكتور شنیتزر Schnitzer، أمین باشا المشهور حالیا) مبعوثًا من قبله إلى
السلطان امتیزا لیعرب له عن نوایا غوردون في المحافظة على السلم ورغبته في
توطید الأمن، وأنه یعترف باستقلاله في بلاده، فسار أمین على خوركفو(201)

ووجد طریقًا آخر توصل إلى البحیرة وهي طریق هذا الخور.
م غوردون ملاحة السفن البخاریة على البحیرة سافر قاصدًا إنجلترا وبعد أن نظَّ

على إثر عودة وكیله إلى اللادو.

بیان الأعمال في مصر
بینما كان غوردون یثابر في البلاد الجنوبیة على إنجاز أعماله ویرى مساعیه
مقرونة بالنجاح متوَّجة بالفلاح - كما رأیت فیما تقدم من البیان -؛ كان القوم في
الأقالیم الشمالیة یباشرون أعمالاً لیست بأقل فائدة من أعمال غوردون من حیث

توسیع نطاق الأعمال الجغرافیة.
ففي سنة (١٨٧٤) شُرع في عمل میزانیة عمومیة لمدینة القاهرة، وفي درس
ما یلزم لقیاس قاعدة في السهل الذي به الأهرام(202) بمناسبة مرور كوكب

الزهرة.
وفي (١٦ مایو سنة ١٨٧٥) صدر أمر عالٍ بإنشاء جمعیة جغرافیة بمصر
ص لها دارًا م بإعانة سنویة، وخصَّ ف علیها الجناب الخدیوي المعظَّ القاهرة، وتعطَّ

مع ما یلزمها من الأثاث والكتب والمجموعات(203).
Pitalien وصدر الأمر بإرسال العالِم بطبقات الأرض الموسیو متشل
الأمریكاني مع الموسیو إملیاني Emilianiالطلیاني لاستكشاف المعادن القدیمة



التي بالحمامات (وهي جهة كائنة بین مدینتي قنا والقصیر) فإن بعضهم كان
یرسل من هذه الجهة نموذجات من معادن الذهب لمعاینتها ببلاد أوروبا(204)، ثم
صدر الأمر لذینك الرجلین بزیارة البلاد التي بین مصوع الحبشة إلى جورا
Goura. وبعد ذلك ذهبا إلى تاجوره وإلى الشمال الغربي من زیلع، حیث كان

م وجود طبقات من معادن الفحم الحجري(205). بعضهم یتوهَّ
وكان البكباشي محمد مختار أفندي یجول في بلاد الصومالي

جادیبورسي(206).
وكان الملازم أوّل عبد الرازق أفندي وكثیر من ضباط أركان الحرب یرسمون
Ensor أیضًا مینا بربره وضواحیها لغایة جبل دوبار، وكان الموسیو إنسور

مكلَّفًا بتتمیم البحث فیما یختصُّ بإنشاء سكة حدیدیة بین دنقله والفاشر(207).
وكان الماجور دورهولز Durholz یستكشف البلاد الواقعة بین أسیوط وعین

الهجین Ain- el- Aghïn والواحة الكبرى(208)، ویرسم خریطة لها.
وكان الكولونیل فشت Fecht یرسم الطریق التي بین أسوان وأبوحمد.

وفي نهایة الأمر لما انتشبت الحرب بین مصر والحبشة اجتهد جماعة من
ضباط أركان الحرب تحت ریاسة المیرالاي لكت، فرسموا عددًا عظیمًا من
الخرائط التفصیلیة، ورسموا خریطة عمومیة للبلاد الواقعة بین مصوع وهضبة
الحبشة. ویعدُّ هذا العمل من أهم وأفضل ما اشتغلت به هذه العصابة(209)

المنتخبة من حیث إنشاء الخرائط وبیان مواقع البلدان(210).

الكلام على حكمداریة غوردون لعموم السودان
وفي شهر فبرایر سنة (١٨٧٧) استدعى الجناب الخدیوي إسماعیل باشا
غوردون مرة ثانیة لخدمة الحكومة المصریة، فعلَّق غوردون قبوله على أن یكون
حكمدارًا لعموم الأملاك المصریة، فأجیب طلبه وولي حینئذ زمام الأحكام في
أقالیم السودان ومدیریات خط الاستواء وأراضي البحر الأحمر وبلاد هرر. فبذل

الرجل غایة جهده وأفرغ جعبة اجتهاده في القیام بأعباء هذا الأمر.
ولكنه تحقَّق عدم استطاعته الانفراد بإدارة تلك البلاد البعیدة المدى الشاسعة
الأطراف؛ إذ رأى بعد الخبرة والممارسة أن استتباب السلم والأمان وانتظام
أحوال العمران یستوجبان وجوده بنفسه في كل نقطة من تلك البلدان وفي آن واحد
من الزمان، وهو أمر یفوق الطاقة البشریة، فلن یقدر علیه إنسان. فلما علم
باستحالة ذلك علیه مهما كان مبلغ اجتهاده؛ اضطر لتخفیف الحمل عن عاتقه
وتضییق دائرة إدارته لیكون صرفُ الهمّة أكثر نفعًا وأحكم صنعًا، ولیظهر
لأعماله أثرٌ في الوجود، فغادر حكومة هرر وتخلَّى عن إقلیم أونیورو وترك
محاط أورندوجاني وأمرولي وماسندي وكوزته وفاویره، وجعل حدود مصر من

جهة الجنوب عند شواطئ نیل سمرست فقط.



ثم قسم المدیریات الاستوائیة إلى قسمین، دعا الأوّل منهما مدیریة خط
الاستواء، وجعل بندرها مدینة اللادو وعهد بإدارتها إلى أمین أفندي (الدكتور
شنیتزر) ولقبه مدیرًا. وجعل جسي على ولایة القسم الثاني، وهو مدیریة بحر

الغزال.
فاجتهد جسي هذا حتى توصل إلى استكشاف جمیع الأراضي الكائنة في
مدیریته، وأظهر الشدة والصرامة في اقتفاء أثر النخاسین وألحَّ في طلبهم بكلِّ
مكان منعًا لهم عن مباشرة تجارتهم الممقوتة، ثم جعل زرائب الجلابین محاط
د الأهلین على المعیشة العسكریة، وتودَّد إلیهم كثیرًا فأحبَّه تابعة للحكومة، وعوَّ
جمهورهم وأخلصوا في ولائه. وبنى القناطر على الأنهار ومجاري المیاه، وساعد
القوم على مدِّ المراكب وإنشاء السفائن، فهال أمره الجلابون وأرادوا أن ینزعوا
نیر سطوته فتجمَّعوا تحت ریاسة سلیمان بن الزبیر لمقاتلته وخلع طاعته،
فحاربهم بالعنف وسامهم الذل والخسف، واستعمل في ذلك بسالة وحزمًا قلَّ أن
یكون لهما نظیرٌ بحیث أن إخضاعهم یعدُّ من أفخر الحوادث التي یتحلَّى بها تاریخ

مصر الحدیث(211).
على أن غوردون ما زال یواظب على استكشافاته الجغرافیة، فقد أرسل
المیرالاي میسن في عام (١٨٧٧) لرسم بحیرة ألبرت مرة ثانیة(212)، واهتمَّ هو
بتقلیل المسافات لتسهیل المواصلات، فأخذ یدرس بكلِّ جدٍّ واجتهاد مشروعًا من
مقتضاه ترتُّب سیر المواكب في البحر وعربات الترامواي في البر حتى لا تكون

شلالات السودان عقبة قائمة في طریق الملاحة والأسفار.
ولما كان شهر یولیو سنة (١٨٧٩) حضر غوردون إلى القاهرة ثم قصد بلاد
الحبشة مبعوثًا في مأموریة إلى النجاشي، وحینما عاد منها قدَّم استعفاءه نهائیًا،

وذهب إلى بلاد الإنجلیز(213).

آخر الإرسالیات
وبینما كانت هذه الحوادث تتوالى في بلاد السودان؛ أرسل الجناب الخدیوي
المستر بریتن لاستكشاف المعادن القدیمة الكائنة بمدین في خلیج العقبة، فسافرت
هت أوّل إرسالیة في (٢ إبریل سنة ١٨٧٧) وعادت في (٢٠) منه، ثم توجَّ
إرسالیة أخرى (من ١١ دیسمبر سنة ١٨٧٧ إلى ١٢ إبریل سنة ١٨٧٨)، وبذلت
العنایة الحقّة في درس تلك البلاد، وجمعت عشرین طونولاته من المعدن الخام،

هت بهذه الكمیة إلى إنجلترا لتحلیلها. ووجَّ
وقد رافق بریتن في هذه الإرسالیات الثانیة المهندس ماري والرسام لاكاز،
فعادا ومعهما مجموعة جیولوجیة مهمّة جدا عرضاها في معرض باریس، وقد
صور لاكاز بیده المناظر التي مرَّ علیها والمشاهد التي وقف بجانبها، ورسم
صورًا كثیرة بالألوان. أما بریتن نفسه فقد جمع مجموعة تختصُّ بعلم الآثار
القدیمة وبعلم أحوال الأمم وفیها نقوش وكتابات نبطیة وطواحین كان یستعملها

الأقدمون لطحن حجر الصوان(214).



وفي سنة (١٨٧٨) اضطرب الخدیوي إسماعیل باشا من الحوادث والمصائب
البحریة التي كان وقوعها یكاد یتوالى بلا انقطاع على سواحل رأس غاردفوري،
فأرسل تجریدة دعیت بتجریدة المروءة والإنسانیة، ولعمر الحق إنه اسمٌ طابق
معناه مسمّاه وأصاب واضعوه كلَّ الإصابة؛ فقد كان رجال هذه التجریدة مكلَّفین
بالبحث عن أوفق المواقع لإنشاء فنار [مصباح قوي الضوء یُنصب على ساریة
Graves (215)عالیة لإرشاد السفن] في تلك الأصقاع، وكان الكولونیل جراڤ
على رأس هذه الحملة ومعه البكباشي مختار أفندي مكلَّفًا بدرس ما یختصُّ

بالطبوغرافیة وأحوال الأمم، فنال علماء الجغرافیا من هذا الاستكشاف العلمي
فوائد كثیرة تضمنها جراڤ(216) وخلاصة عن أهالي الصومالي وخرائط

متنوعة(217).
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حكم مولانا الخدیوي الأعظم
وليِّ النِّعم الأكرم

المرحوم(218) محمد توفیق باشا الأفخم(219)
السنوات الأولى

ابتدأ حكم هذا الأمیر الجلیل وقد ألمَّت بالبلاد مصائب سیاسیة ومشاغب دولیة
ومشاغل أهلیة بما لم یسبق له مثال فیما مضى من الأجیال، حتى إن هذه
لت الأفكار وصرفت الهمم عن الطوارئ والطوارق التي لم یعتدها الناس حوَّ
السیر في جادة السلام والأمان، ألا وهي جادّة البحث والدرس والعرفان. ومع
حدوث هذه الارتباكات التي لا یترتَّب علیها تقدُّم العلم ولا تساعد على تعضید
أهلیه؛ تمَّ بهذا القطر السعید جملةُ أعمال في غایة الأهمیة والفائدة. ولا غرو؛ فإن
عنایة هذا الأمیر رحمه االله بكلِّ ما یؤول إلى تقدم الأفكار وترقیة المعارف في
هذه الدیار تطلق لساننا بالقول بأن حكمه سیترتَّب علیه إن شاء االله فوائدُ جمّة
ت فوائده یصیبها علماء الجغرافیا، فیتسع نطاق هذا العلم على عهده، كما درَّ
وغزرت موارده وكثرت ثمراته في أیام الذین سلفوه على أریكة الخدیویة

المصریة.
ونحن نورد علیك الآن خلاصةً إجمالیة عن الأعمال التي كملت في هذه السنین

الأخیرة، فنقول:
في سنة (١٨٨٠) كان المیرالاي مختار بك یباشر استكشافًا بالسودان الشرقي
(الخرطوم وقضارف وجلبات وعطبره والتومت وكسلا وقوزرجب وبربر) وعیَّن
فیه جملة مواقع بواسطة الأرصاد الفلكیة، وعاد من تلك السیاحة وقد ملأ وطابه

بأخبار متعلِّقة بأحوال تلك الأمم وطبائعها(220).
وفي خلال تلك السنة أیضًا كان جماعة من الضباط الوطنیین یستكشفون التُّخوم
الشمالیة ببلاد الحبشة بأمر سعادة راشد باشا وقد رسموا خریطة تلك
الجهات(221)، وسافر صادق بك مع المحمل الشریف إلى مكة المكرمة بصفة
مًا أمین للصرّة [الجماعة] وقد رسم خریطة الدروب التي یسیر المحمل فیها میمِّ
شطر المسجد الحرام وقد رسم بالفوتوغرافیة صور جملة من المشاهد والمعاهد
المهمّة التي بهذه الأقطار المباركة، وهذه الصور هي أول ما ناله الناس والعلماء
عن هذه البقاع، ولذلك نال صاحبها وسامًا ذهبیا من معرض الجغرافیا الذي انعقد
بمدینة فینیسیا (البندقیة). وفضلاً عن ذلك؛ فإنه وضع رسالة أتى فیها على وصف
ما شاهده من الآثار والرسوم وصفًا مفیدًا یهمُّ العموم، وختم هذه الرسالة بتبیُّن
وجه الأرجحیّة والفائدة في نقل المحمل الشریف عن طریق البحر، فحاز رأیه هذا

قبولاً وصار متَّبعًا من ذلك العهد(222).



وكان أمین بك في مدیریات خط الاستواء یجوب البلاد التي تتوضع شرقي بحر
س جملة محاط في بلاد اللاتوكا(223)، وفي أثناء ذلك كان جاریًا الجبل، وقد أسَّ
إلحاق بلاد نیام نیام(224) بالحكومة المصریة، وكان رفائیل وعلي جوبیه یبسطان
نفوذ الحكومة الخدیویة لحدِّ بلاد الویلOuelle(225)، وكان لویتن وأمین
یواصلان الاستكشاف شرقًا وغربًا في مدیریاتهما حتى إنهما أكثرا في المعلومات

الجغرافیة عن هذه الأقطار.
وكان الجنرال ستون یباشر في القاهرة بإدارة عموم أركان حرب رسمَ خریطة
كبیرة شاملة للأملاك المصریة 1.000.000:1، وكان الغرض من إنشاء هذه
الخریطة جمع النتائج المتحصلة في مدى ثماني عشرة سنة انقضت كلُّها في
الفتوحات والاستكشافات والمباحثات والمراجعات(226). وقد كتب الجنرال ستون

ما تعریبه:
ح فرنسا ح الأرض الذي قامت به تلك الأعمال یعادل مجموع مسطَّ «إن مسطَّ
ومملكة ألمانیا ومملكة النمسا، وقد قضت هذه الأعمال على حیاة ضابط وعالم
ألمانیین واثنین من الفرنسیة ومثلهما من الأمریكان ومثلهما من الطلیان ومثلهما
من المصریین، وكلّهم وردوا حیاض المنایا وهم سالكون سبیل العلم والمعارف،
فبذلوا حیاتهم الطیِّبة في هذا السبیل الجلیل، هذا غیر من اخترمتهم المنون(227)
من كثیر من الجنود البواسل، الذین كانوا مرافقین للضباط وأهل الریادة؛ فإنهم
صادفوا حتفهم في هذه البلاد المجهولة. ولیس ذلك قاصرًا على الجنود الذین
ذهبوا في جملة الحملات الحربیة، بل الذین صحبوا الإرسالیات العلمیة المحضة

أیضًا».
وكانت مصلحة التلغرافات تباشر في تلك الأوقات رسم خریطة عمومیة
للخطوط التلغرافیة، ومَن نظر إلى هذه الخریطة رأى التلغراف المصري وهو
یخترق الآفاق من القاهرة إلى أقاصي درافور، ومن الخرطوم إلى مصوع(228).
وفي سنة (١٨٨١) صدر الأمر إلى الجمعیة الجغرافیة الخدیویة بأن تنوب عن
البلاد المصریة في مؤتمر الجغرافیة والمعرض الدولي الجغرافي اللَّذین انعقدا

بمدینة البندقیة(229) (فینیسیا).
نعم؛ إن ما عرضته البلاد المصریة حینئذ لم یكن من الأهمیة بمثابة ما عرضته
في سنة (١٨٦٧) لأنها اقتصرت على ما یختص بالجغرافیا، ولكنها نالت نجاحًا
فائقًا وذكرًا حمیدًا، وكان الذي قام بتنظیم القسم المصري هو حضرة الدكتور
بنولا بك السكرتیر العام للجمعیة الجغرافیة (وهو مؤلِّف هذا الكتاب)، وقد منح
هذا القسم ثماني مكافآت، ومن جملتها شهادة التمییز الكبرى في نظیر رسم
خریطة أركان حرب التي سبق الكلام علیها. أما المجامیع الثمینة التي تحصل
علیها جسي باشا فلم یكن لها في بابها مثیل، ولذلك أعلن القوم بأنها فائقة عن

الأشباه والنظائر(230).



س في سنة (١٨٧٦) فقد باشر أمورًا مهمّة ونشر وأما قلم الإحصاء الذي أسَّ
Amici (231)أعمالاً مفیدة جمّة، ففي سنة (١٨٨١) صدر الأمر إلى أمیشي بك
مدیر عموم الإحصاء بإعداد ما یلزم من الأعمال والوسائط لتعداد جمیع سكان
القطر في مایو سنة (١٨٨٢)، وقد باشر في العمل على أسلوب قویم قرن بالنجاح
مع ما كان واقعًا وقتئذ من المصاعب التي نشأت بسبب الحوادث السیاسیة في ذلك

الوقت.
وبعد ذلك تمكَّن حضرة بوانیه بك من نشر مجلدین عن هذا التعداد، وعسى

یقوم من یتمِّم هذا العمل ویكمل هذا الصنع الجلیل(232).

الكلام على ما حصل في هذه الأزمان الأخیرة
إن الحوادث السیاسیة التي أشرتُ إلیها قبیل هذا هي قیام المهدي وأتباعه وثورة
عرابي وأشیاعه؛ فقد نشأ عنهما اختلال النظام واستكمال الفوضى وتداخل الید

الأجنبیة في هذه البلاد.
ولیس لنا أن نخوض الآن في شرح هذه الحوادث، أو نطلق العنان للیراع في
بیان هذه الكوارث؛ فإن ذلك ممّا لا علاقة له بموضوع هذا المختصر، ولكن
یلزمنا لأن ننبِّه في هذا المقام إلى أن المهدي لما شقَّ عصا الطاعة ورفع لواء
العصیان(233)؛ اضطرت مصر للتخلي عن كامل أملاكها وملحقاتها التي
بالسودان وعلى سواحل البحار الشرقیة، وبهذا ذهب في بضعة شهور ما تمَّ عمله
في ستین سنة، كما أن الأقالیم التي كانت مفتوحة للسیاحة تسیر فیها السابلة بكلِّ
أمان واطمئنان أقفلت أبوابها ومنعت الناس من ورودها، بحیث إن مصر مع ما
بذلته من جلیل الهمّة وصادق الخدمة في إدخال الحضارة والتقدُّم إلى ربوع
إفریقیا رأت نفسها محرومةً من الفوائد الحقّة والمزایا الشرعیة التي كانت

تنتظرها من عملٍ صرفت فیه نفیس الأموال وبذلت لأجله نفوس الرجال.
فلما سقطت الخرطوم في (٢٦ ینایر سنة ١٨٨٥) ذهبت تلك الهمّة والحمیة
اللَّتان قامتا بالبلاد المصریة في السعي لتقدیم العلوم الجغرافیة، ولم یكن ثمة سوى

أمین بك؛ فإنه تمكَّن من إبقاء أقالیم خط الاستواء خاضعة للرایة المصریة.
على أن هذا الدكتور المقدام لم تثنه المصاعب المدلهمّة والمتاعب الملمّة عن
صرف واجب الهمّة إلى تقدیم العلم والمعارف؛ فإنه ما زال یستكشف البلاد التي
هو حاكم علیها یعاونه في ذلك الیوزباشي كازلتي؛ لما رأى فیه من رجل شدید
البأس كثیر الكیاسة، وقد سافر أمین بك (وهو الآن أمین باشا) إلى بحیرة ألبرت

ورحل إلى إقلیم الویل وأفاد العلماء فوائد لا تحصى(234).
ثم جاء یونكر واستغاث بصوت ملهوف واستصرخ الناس لنجدة أمین باشا
ووصف ما یعانیه من الشدائد وما یقاسیه من الأتعاب، فانفعلت لذلك النفوس
واضطربت القلوب، وتشكلت حملة لإنقاذه وسارت تحت ریاسة استانلي. أما
مصر فقد عاونت أیضًا على إتمام هذه الحملة الخطیرة الشهیرة بكمیة عظیمة من



الأموال والرجال، وكان لها نصیب وافر من الفضل في حصول الاستكشافات
التي یكون استانلي قد توصل إلیها في إقلیم من إفریقیا كانت خرائط السنة

الماضیة ترسمه مجهولاً لا یعلم منه شيء بالكلیة.
د النظام وتثبتت دعائمه في أقالیم الشمال؛ عاد القوم إلى الاجتهاد في ثم لما توطَّ
الأعمال الخاصة بالعلم الذي نشتغل به نحن ونهتمُّ بشؤونه، ولكن دائرة أعمالهم

صارت أقل مما كانت في الزمن الذي مضى.
وقد اشتغلت الجمعیة الجغرافیة بنوع خصوصي بجمع ما استطاعت جمعه من
الأوراق والآثار التي یستنبط منها تاریخ الاستكشافات الحربیة العدیدة التي تكلَّمنا
علیها فیما سبق، وغایتها أن تجعل هذه الآثار عدّة للمعارف وذخیرة للتاریخ،

یرجع إلیها أهلها في زمن من الأزمان.

وبعد أن انتهت الثورة العرابیة عادت مصلحة التاریع(235) إلى أعمالها، وقد
كان الجنرال ستون نظم شؤونها في سنة (١٨٧٦) ولكن كثیرًا من مستخدمي هذه
المصلحة قتلوا في الأریاف في أثناء الثورة. وعندما ألغیت هذه المصلحة في سنة
(١٨٨٩) كانت قد مسحت في مدیریات الفیوم والقلیوبیة والبحیرة والمنوفیة
حها (١١٤٢٢٨٦) فدانا، ونشرت خرائط والغربیة (٦٢٧) بلدًا بلغ مجموع مسطَّ

ثمانیة مراكز من مراكز المدیریات(236).

خرائط المدائن
في سنة (١٨٤٥) رسمت خریطة لمدینة القاهرة، وفي سنة (١٨٦٣) رسم لها
محمود بك الفلكي خریطة أخرى بمقیاس أكبر من مقیاس الأولى، وفي سنة
(١٨٧٤) رسم الموسیو جران مدیر التنظیم خریطة ثالثة(237) بمقیاس
4.000:1. وبعد ذلك صدرت الأوامر لمصلحة التنظیم برسم خرائط لجمیع
مدائن القطر المصري، وقد تمَّ الآن منها خریطة السویس وبنها وطنطا

والإسكندریة وبورسعید(238).
وقد صدر أمر مصلحة الري بإنشاء خریطة للوجه القبلي والعمل جارٍ فیها حتى
الآن، بل قد تمَّ منها رسم قسم جرجا بمقیاس 100.000:1 وأما قسم قنا فهو على

وشك التمام.

وقد أمرت مصلحة الدومین(239) المسیو دلافیت باشمهندسها برسم خریطة
جدیدة للوجه البحري مؤسسة على تحقیقات حدیثة(240). وفوق هذا فقد سبق لها

إنشاء خرائط المساحة التي قدَّمتها في معرض فینیسیا.
وقد أرسلت مصلحة التلغرافات الموسیو فلور في مأموریة إلى الصحراء

الشرقیة فقدَّم لها تقاریر وخرائط هي من الأهمیة والفائدة بمكان مكین(241).
وقد كتب الموسیو متشل - العالِم بطبقات الأرض، الذي عهد إلیه إدارة الأعمال
للبحث عن البترول (زیت الحجر المعروف عند العامة ب- «الغاز») في جبل

ً



الزیت على البحر الأحمر - تقریرًا جلیلاً ضمَّنه خلاصة أبحاثه عن المعادن في
الأرض والطبوغرافیا(242)، وقد كان الموسیو باروا - المدیر بنظارة الأشغال

العمومیة - قد درس هذا الموضوع من قبل(243).

وأخیرًا لما جاء الموسیو كوپ ویت هوس(244) وفرض ما فرضه أدَّى ذلك
إلى أبحاث خصوصیة زادت بها المعلومات الطبوغرافیة عن هذه البلاد التي تقلُّنا
أرضها وتظلُّنا سماؤها. وتحریر الخبر أن الموسیو ویت هوس لما زار إقلیم
الفیوم وتحقَّق على زعمه من أن وادي الریان إنما هو بحیرة موریس القدیمة؛
اقترح إعادة إنشاء الخزان العظیم الذي زعم أنه كان یعود على مزارعي مصر
بأجلِّ المغانم والمكاسب في أزمان الفراعنة الأقدمین، فكانت نتیجة هذه
الاقتراحات وما ترتَّب علیها من المناقشات والمجادلات في الجمعیة الجغرافیة
الخدیویة أن بعثت نظارة الأشغال العمومیة بمهندسین إلى تلك الأماكن لمباشرة

الأبحاث والتحقیقات الجیولوجیة وعمل الموازین والرسوم اللازمة(245).
ومن الأعمال الخلیقة باستلفات الأنظار التي یجدَّد ذكرها في هذا المقام الخرائط

التي رسمها أركان حرب على الحدود الجدیدة في هذه الأیام.
هذا وقد أُلغي قلم عموم الإحصاء، ولكن الأعمال المختصّة به لم تبطل بالمرة؛
فإن مصلحة الكمارك بالإسكندریة مواظبة على نشر جداول إحصائیة لحركة
الإتجار مع البلاد الأجنبیة والقائم بتحریر هذه الجداول هو الموسیو راندوني،
وكذلك مصلحة عموم الصحة؛ فإنها تنشر في كل أسبوع بواسطة الدكتور آنجل
خلاصةً عن الحالة الجویّة والصحیّة ومثلهما مستشاریّة المالیّة؛ فإنها تنشر
إحصائیة زراعیة یقوم بشؤونها الموسیو بوانیه بك بنوع خصوصي، ومما یستحقُّ

مزید الالتفات بالنظر إلى الجغرافیة التجاریة(246).

م أعمال الري العظیمة وإنشاء الخطوط الحدیدیّة المصمَّ
على إنشائها أو التي شُرع فیها

وبالجملة فإن نظارة المعارف العمومیة تنشر أیضًا جدولاً شهریا ببیان الحالة
الجویّة یباشر تحریره في الرصد خانة الخدیویة بالعباسیة.

ومن الكتب التي ألَّفها المصریون ونشرت في هذه الأیام نذكر كتاب «الخطط
التوفیقیة الجدیدة» لصاحب السعادة علي مبارك باشا ناظر المعارف العمومیة،
و«قاموس الكتب» الذي ألَّفه صاحب الدولة البرنس إبراهیم حلمي باشا وضمَّنه

فوائد جمّة عن كتب الجغرافیا العربیة(247).
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الخاتمة
ص في هذا الفصل ما حصل من التقدُّم للعلوم الجغرافیة على ید الحكومة نلخِّ

المصریة في عهد العائلة المحمدیة العلویة.
الجغرافیة الریاضیة - الچیودوسیة

* تحدید جملة مواقع متعددة بواسطة الأرصاد الفلكیّة، وتلك المواقع كائنة في
الدلتا وعلى النیل لغایة بحیرة ألبرت وفي بلاد النوبة وكردفان ودارفور وعلى

سواحل البحر الأحمر وفي هرر وعلى النیل الأزرق.
* عمل سلسلة مثلثیّة لإجراء المساحة في الدلتا والفیوم وكردفان.

* أشغال في السهل المجاور للأهرام لقیاس قاعدة لعمل السلسلة المثلثیة.
* أعمال میزانیة في الفیوم والدلتا وبرزخ السویس.
* أرصاد فلكیة حقیقیة في دنقله والأُبیض ورجاف.

* أرصاد لقیاس الارتفاعات.
الاستكشافات والریادات

* أوّل المعلومات المحقّقة عن داخل بلاد العرب.
* ریادة الحجاز والعسیر ونجد وتفصیلات طبوغرافیة عن الحرمین الشریفین

والطرق التي توصل إلیهما.
* استكشاف الصحراء التي بشرقي مصر والواحات الغربیة وبوادي نوبیا

وطرق سواكن وكرسكو وبرانیس.
* استكشاف النیل من ابتداء رأس الخرطوم على النیل الأزرق لغایة ملتقى نهر

التومت، ومن ابتداء النیل الأبیض لغایة بحیرة فیكتوریا.
* استكشاف البلاد الواقعة غربي النیلین وشرقیهما والریادة فیها، وفي البلاد

التي یرویها نهرا عطبرة وجزیرة الخرطوم وحوض بحر الغزال لحد مكوك.
* استكشاف كردفان ودارفور.

* استكشاف هرر وسواحل الصومالي.
* استكشافات طبوغرافیة في السودان الشرقي وفي الجهات الشمالیة من بلاد

الحبش.
* مجموعات ثمینة تختصُّ ببیان طبائع وأحوال الأمم ودرس لغات عشائر

مختلفة وأخلاقهم وقوانینهم وجملة رسوم ومناظر فوتوغرافیة ومشاهد متنوعة.



* مباشرة ما یلزم من الإجراءات لتوطید الأمان في جمیع أنحاء القطر وملحقاته
ر بذلك مزاولة السیاحات الكبرى والریادات المهمّة التي یفتخر بها كثیر حتى یُیَسَّ

من الأمم الأوروبیة.
إنشاء الخرط - الطبوغرافیا

* رسم مجرى النیل كله من البحر الأبیض المتوسط إلى خط الاستواء.
* خرائط لمصر السفلى والعلیا وللفیوم.

* خریطة كردفان ودارفور.
* خریطة البلاد التي حول مصوع وشمالي بلاد الحبشة.

* خریطة الإقلیم الكائن بین زیلع وهرر.
* رسم طرق متعددة في الأقطار التابعة للحكومة المصریة وفي بلاد الحجاز.

* خرائط مساحیة للوجه البحري.
* خرائط لأشهر مدائن القطر المصري والسودان والبحر الأحمر.

* خرائط ببیان مجاري المیاه والترع، وخرائط عن الجبال، وخرائط تفصیلیة
لجملة جهات من القطر المصري.

الجغرافیا الطبیعیة - التاریخ الطبیعي - علم الأقالیم
* أبحاث جیولوجیة استمرت من سنة (١٨٢٠) إلى الآن في جمیع أنحاء القطر
المصري الحقیقي وفي الصحراء الشرقیة وكردفان وعلى النیل الأزرق وسواحل
البحر الأحمر وخلیج عدن وشبه جزیرة سیناء أي الطور وفي بلاد سوریا،

والقصد من هذه الأبحاث كلها العثور على ما یفید الصناعة ویقدم أهالیها.
* أبحاث جیولوجیة علمیة، وخریطة بیان المعادن ومجموعات مهمّة.

* مجموعات نباتیة منها ما هو محفوظ بالقاهرة، ومنها ما حصل التكرم
ل بتوزیعه على دیار التحف في الخارج. والتفضُّ

* أبحاث جویّة حصلت لأول مرة في أثناء سیاحات الاستكشاف.
* إنشاء رصد خانة في القاهرة منذ سنة (١٨٣٢).

* أبحاث جغرافیة طبیة في إفریقیا وآسیا.
الجغرافیا التاریخیة

إن المعاضدة التي نالها المشتغلون بالآثار المصریة والحریة التي تمتعوا بها في
أبحاثهم كان لهما الشأن الأكبر في الوقوف على تحقیقات تتعلق بعلم الجغرافیا
القدیمة، وإن الرحیل في الصحراء الشرقیة والاشتغال بحفر القنال والأبحاث
المختصة بالإسكندریة القدیمة وبفروع النیل المبارك كلها مما یوجب الفخار



والاشتهار من حیث الاعتبار. ثم إن إنشاء دار التحف المصریة القدیمة ودار حفظ
الآثار العربیة قد تكفَّل بجلیل المزایا وتقریب الموارد لكلِّ من یشتغل بالأبحاث

الجغرافیة التاریخیة.
الجغرافیا التجاریة

* إنشاء مدائن ثلاث، وهي بورسعید والإسماعیلیة والخرطوم، ما خلا مدینة
محمد علي؛ فإنها لم تمكث في الوجود إلا زمنًا یسیرًا.

* أعمال عظیمة في میناء الإسكندریة والسویس(248).
* ترتیب الفنارات والأنوار البحریة على البحر الأبیض المتوسط والبحر

الأحمر.
* الشاطئ الغربي والجزائر.

* إنشاء شركات الملاحة لتسییر السفائن بین البحرین.
* إنشاء السكك الحدیدیة في الوجه البحري والوجه القبلي وإقلیم الفیوم.

* درس ما یلزم لإنشاء الخطوط الحدیدیة في السودان وفروع منها في النوبة.
* ترتیب البوسطه والتلغراف بین مصر والسودان.

* إنشاء المنازل لأجل السائحین والتجار في بلاد السودان.
* إدخال زراعة القطن وقصب السكر، وقد ترتَّب علیها تغییر مهمٌّ وتعدیل

عظیم في حالة البلاد من حیث تدبیر الثروة والاقتصاد.
ح (زمام) الأراضي القابلة للزراعة. * حفر جملة ترع اتَّسع بها مسطَّ

* إنشاء مصلحة إحصاء ونشر مصنفات جلیلة تختصُّ بالإحصاء والاشتراك
في جملة مؤتمرات دولیة علمیة.

* صكّ نقود مصریة جدیدة.
ر في القاهرة حُرِّ
بتاریخ ٣ یولیو سنة ١٨٨٩
الدكتور
فریدریك بنولا

[تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه]
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الملحقات
 



الملحق الأول(249)
خلاصة تاریخیة عن الأعمال التي تمَّت منذ سنة (١٨١٠) في میناء الإسكندریة

وفي میناء السویس لأجل رواج التجارة وتسهیل الملاحة:
* میناء الإسكندریة

كانت السفائن التجاریة الأوروبیة لا یتسنَّى لها الدخول في المیناء الغربیة
بمدینة الإسكندریة حتى سنة (١٨١٠) میلادیة، وحینئذ استعملت هذه المیناء
لمرسى المراكب التجاریة الكبیرة وقامت مقام المیناء الجدیدة إذ كانت قلیلة العمق

والاتِّساع.
ومن ثمة صارت المیناء الغربیة مرفأ أصلیا لثغر الإسكندریة، وفي حدود سنة

(١٨٣٠) أقیمت فیها مصلحة عموم الكمارك.
وفي سنة (١٨٥٧) أجریت العملیات التي سنتكلَّم علیها الآن لتسهیل الملاحة

فیها.
* العلامات البحریة

وضعت العلامات الثابتة على الشعوب المعروفة بالقط والفار جهة البوغاز
الكائن في مدخل المیناء.

وفي أثناء ذلك تمَّ وضع ثلاث علامات ثابتة أیضًا في البحر، أحدها في الجهة
الغربیة من المدخل عند طابیة العجمي(250)، والثنتان الأخریان على صخور

قائمة بجانب المدخل المعروف باسم بوغاز أبو عكر(251).
* العلامات البریة

وفي السنة المذكورة أیضًا وضعت ثلاث علامات ثابتة في البر، أحدها في جهة
أم قبیه(252) بجوار جهة الكاتا كومبي(253)، والأخریان في طابیة المكس.

والغرض من وضع هذه العلامات بیان الاتجاه الذي یجب على السفن اتباعه
عند دخولها إلى المیناء وعند خروجها منها.

ولا یخفى أن هذه الأعمال هي من الأهمیة بمكان عظیم، وقد ترتَّب علیها من
المزایا والمنافع ما یعترف به الخاص والعام، وقد كان تمامها بمباشرة الموسیو

هومي یوزباشي أول بالبحریة الفرنسیة الإمبراطوریة.
وفي سنة (١٨٤٥) أنشأ جناب الهمام المقدام محمد علي باشا والي الدیار
المصریة حوضًا من الحجر في الترسانة(254) للقیام بحاجات البحریة؛ وقد اهتمَّ

بإنشائها وتنظیمها ببلاد مصر من سنة (١٨٢٩ إلى سنة ١٨٣٣).
وما زال هذا الحوض مستعملاً إلى أن كانت سنة (١٨٨٥) إذ ثبت أنه لا یفي
بحاجات السفن الكبیرة لصغره ولم یُتمكَّن من تمام تجفیفه عند الضرورة. وأما



الآن فهو غیر مستعمل بالكلیة، بل قد بیعت الآلة التي كانت معدّة لتفریغ المیاه
منه.

* الأحواض
وفي سنة (١٨٦٧) أنشئ حوض عوام من الحدید بداخل حوض الترسانة
ر أن تدخل فیه أعظم المراكب وطول هذا الحوض العوام (٤٦٥) قدمًا، ویتیسَّ
ه من المیاه (١٩) قدمًا إنجلیزیا ولا یزید وزنها عن التي لا یتجاوز مقدار ما تجرُّ

(٤٠٠٠) طونولاته.
وهذا الحوض العوام مستعمل على الدوام، ومنذ سنة (١٨٧٩) جعل تحت إدارة
مصلحة وابورات البوسطه الخدیویة، وهو معدٌّ لخدمة السفائن متى لم یكن به

مراكب للحكومة المصریة تحت التعمیر.
وكذلك ورش ومعامل المصلحة المذكورة فإنها تقوم بخدمة المراكب من جمیع

أنواع التعمیر سواء بالحدید أو الخشب.

* شمندورات - علامات(255)
في سنة (١٨٨٧) وضعت شمندورات - علامات كبیرة في كل من ضفَّتي

مدخل البوغاز، وكان ذلك تحت مباشرة حضرة كیلوب باشا.
أما الشمندورة الموضوعة في الغرب فلیست موجودة الآن، فقد انتزعتها

الزعازع وقذقت بها القواصف في سنة (١٨٧٩).

* جسر البریزلام(256) - الأرصفة
لما دار دولاب التجارة بمصر وكثرت الملاحة التجاریة منذ سنة (١٨٥٠) تقدَّم
كثیر من القومبانیات فیما بین سنتي (١٨٦٢ و١٨٦٨) إلى الحكومة المصریة
بطلب فتح مداخل المیناء وترتیب المرسى فیها على وجهٍ تكثر به الطمأنینة
والأمن على المراكب الراسیة بها، وبناء أرصفة تقف بجانبها السفائن لشحن

وتفریغ البضائع في البر مباشرة، أي بدون احتیاج إلى استعمال المواعین(257).
على أن الحكومة المصریة لم تسمح بامتیاز إنجاز هذه الأعمال إلا في سنة

(١٨٦٨) للموسیو جرنفلید وشركاه من رعایا دولة الإنجلیز.
وقد قُدِّرت قیمة هذه الأعمال في المقایسة التي قدمتها القومبانیة بمبلغ
(١٥٠٠٠٠٠) ملیون ونصف ملیون من الجنیهات المصریة لإتمام الأعمال

الآتیة:
أوّلاً: بناء جسر بریزلام یبلغ طوله (٢٣٤٠) مترًا یبتدئ من رأس التین ویمتد

بانحناء نحو الجنوب الغربي الغربي والجنوب الغربي ثلث غربي.

ثانیًا: بناء مولص(258) یبتدئ من رصیف محطة القباري إلى حوض
الترسانة، ویكون طوله (١٠٢٠) مترًا.

ً



ثالثًا: بناء أرصفة تبتدئ من رأس المولص وتنتهي عند الحوض المذكور.
رابعًا: تطهیر المیناء بالكراكات لكي یسهل على المراكب البخاریة الكبیرة

التراكي(259) بجانب الأرصفة مباشرة.
وكان الشروع في هذه الأعمال في عام (١٨٧٠) وقد استوجبت مصاریف
باهظة في الابتداء لأجل أخذ میزانیة متسع عظیم من الأراضي الصخریة كانت
بجانب المكس (على مسافة أربعة أمیال غربي الإسكندریة) وذلك للتمكُّن من
اصطناع (٣٦٠٠٠) حجر صناعي في تلك الجهة؛ فإن هذه الكتل الجسیمة مما
یلزم لإقامة جسر البریزلام. وقد استوجب نقل هذه الأحجار خارج المیناء (أي
بالبحر العالي) إلى محل وضعها مصروفًا جسیمًا ونفقات باهظة لمشتري

المهمات والأدوات العوّامة.
حه (١٠) أمتار مكعبة. وثقل كل حجر صناعي یبلغ (٢٠) طونولاته ومسطَّ
ولعدم وجود أرض یمكن إقامة الأرصفة وملحقاتها علیها؛ فقد دعت الحال إلى
ردم جزء من البحر على مسافة (٢٨) هیكتارًا تقریبًا. وقد تسنَّى للمقاولین نوال
هذه النتیجة بما استعملوه من الأحجار والدبش والأتربة التي استخرجوها من جهة
المكس. وقد التزموا أیضًا بإنشاء سكة حدیدیة أقاموا لها قنطرة على ترعة

المحمودیة، وذلك لأجل نقل الأدوات والمهمات.
* جسر البریزلام

كان البدء في الأعمال الخاصة بهذا الجسر في شهر مایو سنة (١٨٧١) وكان
ختامها في دیسمبر سنة (١٨٧٣). وفي أثناء ذلك الزمن وضعت القومبانیة

(٢٥٧٣٢) حجرًا صناعیا.
وقد وضعت هذه الأحجار على حافتي الجسر فقط، أي لتكوین جانبیه
الملاصقین لأمواج البحر. أما المسافة الكائنة فیما بینهما أي الجسر نفسه وكذلك
الجانب الموصل للمدینة فقد صار بنیانهما بالأحجار الطبیعیة، وبلغت كمیة
بًا من الأحجار الجسیمة و(٤٣٣٥٤) الأحجار اللازمة لذلك (٦٤٦٦٧) مترًا مكعَّ

مترًا مكعبًا من الأحجار الصغیرة، وكل ذلك صار استخراجه من مقالع المكس.
وفیما بین سنتي (١٨٧٦ و١٨٨١) اضطر الملتزمون لإضافة (٦٠٠) حجر
صناعي على هذا الجسر، فبلغ مجموع النفقات التي صرفت لاصطناع الأحجار
الصناعیة البالغ عددها (٢٦٣٣٢) كتلة وتكالیف وضعها في مواضعها ما یقرب

من (٥٠٠٠٠٠) جنیه إنجلیزي.
ویمتدُّ جسر البریزلام على مسافة (٢٨٨٨) مترًا، منها (٥٧٣)، تبتدئ من
رأس التین وتتَّجه إلى جهة الجنوب الغربي الغربي، ومنها (٢١٥) بانحناء، ومنها
(١٧٠٠) تمتدُّ في اتجاه قبلي غربي نصف غربي. وقد بقي محل لعبور السفائن

الشراعیة بین طرف جسر البریزلام وآخر نقطة من رأس التین.



واعلم أن نسبة میل الجسر المذكور من جهة البحر هي كنسبة ١ \٢ إلى (١)
ومن جهة المدینة كنسبة ٢ \٥ إلى (١). ویبلغ ارتفاع قمة الجسر عن قاعدته (٨)

أمتار و(٨٧) سم وعلى مستوى سطح البر (٦) أمتار تقریبًا.
وقد وضعت مصلحة المیناء من سنة (١٨٨١) إلى سنة (١٨٨٩) أحجارًا
صناعیة في المكس بلغ عددها (٦٨٠) كتلة ووضعتها في الجسر المذكور لملافاة

ما حصل من التَّلف بسبب الحوادث الجوّیة وعدم انتظام الأهویة.
وقد قدَّروا الآن أنه یلزم (١٠٠) حجر صناعي في كل عام لصیانة الجسر على
ما یرام. وقد أقیم فنار صغیر في آخر الجسر في الاتجاه الجنوبي الجنوبي

الشرقي.
* المولص والأرصفة

تمّ إنشاء المولص والأرصفة في أوائل عام (١٨٨٠). وقد بلغت تكالیف هذه
الأعمال وجسر البریزلام ما یوازي (٢٥٤٢٠٠٠) جنیه إنجلیزي.

* المولص
بعد أن شُرع في إنجاز المولص بزمن قلیل تقرر تعدیل اتجاهه، فبدلاً من أن
یكون اتجاهه من محطة القباري إلى حوض الترسانة - كما تقرر بالمقایسة
الابتدائیة -؛ حصل العزم بأن یكون سیره من المحطة المذكورة إلى فنار رأس

التین، بشرط أن یكون له فرع یتَّجه إلى الترسانة.
ویبلغ طول المولص (١١٤٠٠) متر في الجهة الجنوبیة الغربیة و(٩٧٠٠) متر

في الجهة الشمالیة الشرقیة ومتوسط عرضه (١٣٠) قدمًا.
* فروع المولص

یبلغ طول الفرع المتصل بالترسانة (٧٦٠) قدمًا وعرضه (٢٠٠) قدم.
وفي مبدأ الأعمال كان یوجد مولص ضیق في الجهة الجنوبیة من مصب ترعة
عوا عرضه حتى أبلغوه (٣٠٠) المحمودیة یبلغ طوله (٨٠٠) قدم، ولكنهم وسَّ
قدم، فصار بذلك فرعًا للأرصفة موازیًا لفرع المولص وبعیدًا عنه بمسافة (٢٧٠)

مترًا في الجهة الشرقیة.
* الأرصفة التي في جنوبي مدخل التراكي

إن ترعة المحمودیة تفصل أرصفة المیناء عن بعضها وتجعلها عبارة عن
قسمین تضمهما قنطرة متحركة قائمة على الترعة المذكورة، وهذه القنطرة تفتح
ر لمراكب النیل أن تنزل إلى البحر. بلغ طول الأرصفة في أوقات معینة لكي یتیسَّ

في جنوبي الترعة بما فیها المولص وفروعه (٣٠٠٠) متر تقریبًا.
وتشتمل المباني التي في جهة الجنوب من الأرصفة على خمسة أساكل
«أرصفة عادیة» من الحدید، یبلغ طول الواحد منها من (١٤٠) إلى (١٩٠) مترًا
مربعًا. وهي مستندة على أعمدة من الحدید ومردومة بالنقارة والحجر الخراسان.



وقد بنیت أساساتها على صخور كائنة تحت مستوى سطح البحر بمسافة (٧٠)
قدمًا.

ولهذه الأساكل والبراطیم «سقایل من الخشب» المتنقلة، التي أنشأتها مصلحة
المیناء، فضل عظیم في تسهیل الأعمال؛ إذ یمكن بواسطتها أن تباشر (١٥) سفینة
بخاریة من الطراز الأول عملیات الشحن والتفریغ في آن واحد وتكون كلُّها

راسیة على البر من غیر أن تحتاج للاستعانة بمراكب أخرى من أي نوع.
* الأرصفة التي في شمالي مدخل التراكي

یبلغ طول الأرصفة التي بجهة الشمال (١٦٥٠) مترًا. وتشتمل هذه الأرصفة
على أسكلة «رصیف عادي» طولها (١٥٠) قدمًا، أنشئت مثل الأساكل التي في

الجنوب تمامًا.
وبواسطة هذه الأساكل وجملة براطیم «سقایل من خشب» أقامتها مصلحة
ر لسبعة مراكب بخاریة من الطبقة الأولى والثانیة ولمركبین شراعیین المیناء یتیسَّ

أن یتراكوا مع الأرصفة مباشرة.
وهناك أیضًا أسكلتان من الخشب طول كل منهما (٦٠٠) قدم معدّتان لخدمة
المواعین والمراكب الشراعیة الصغیرة المصریة. وكذلك یوجد أسكلة ثالثة من

الخشب طولها (١٥٠) مترًا ومعدّة لتراكي القوارب.
وهذه الأساكل الثلاثة موضوعة بحیث لا یؤثر علیها هیجان البحر ولا یصیبها
بأدنى ضرر. وقد أعدَّت مواضع مخصوصة على الأرصفة لتراكي بواخر

قومبانیات الملاحة التي ترغب ذلك في نظیر دفع مبلغ سنوي برسم الاشتراك.
وقد استأجرت قومبانیة المیساجیري ماریتیم واللوید النمساوي وپاپایني وشركاه

ولیلاند وشركاه وموس وشركاه من تلك المواضع بقدر حاجتها.
وقد وضعت على طول الأرصفة من جهة البحر (١٥٠) شمعة على شكل مدفع
للاستقبال (أي ربط المراكب) وكل واحدة منها بعیدة عن الأخرى بمسافة (٥٠)

قدمًا.
* السكة الحدیدیة - الكمرك - المغازة «المظلة».

* أقفال الأرصفة - التبلیط - التنویر.
إن الخطوط الحدیدیة تمتدُّ على الأرصفة بمقدار (٧) أمیال ونصف وتوصل

بین جمیع أجزاء الأرصفة وبین محطة البضاعة ثم تتجه إلى داخل القطر.
ومن سنة (١٨٨٣) إلى سنة (١٨٨٥) أنشئت دار على الأرصفة لإقامة مصلحة
عموم الكمارك وهذه الدار مبنیة من الحجر ولها طبقتان وتشغل مسطحًا من
الأرض طوله (٣٥٠) قدمًا. وفي سنة (١٨٨٥) فتحت هذه الدار للتجارة

وأعمالها.



ثم إن الأرصفة محاطة بسور من الخشب ارتفاعه (٨) أقدام وفیه ست بوّابات
كبیرة توصل إلى الشوارع المهمّة وإلى مراكز التجارة المعتبرة. والأرصفة
مبلطة ببلاط نابولي وقد تمَّ معظمها الآن. وقد غطى البلاط الآن قطعة من

الأرض مساحتها (١٢) هیكتارًا.
وقد أنشأت الحكومة مغازات مصفحة بالصاج على الأرصفة لأجل تخزین
بضائع الصادرات والواردات وتشغل هذه المغازات مسطحًا من الأرض قدره

(٢٦٠٠٠) متر مربع.
ح لبعض قومبانیات أرباب الصنائع ببناء مخازن وزیادة على ذلك فقد تصرَّ
ومستودعات لحفظ البضائع على سبیل الأمانة ولحفظ المواد الملتهبة. وتمتدُّ هذه

البنایات على مسافة (٨٥٠٠) متر مربع.
أما الأراضي الباقیة من غیر بناء على الأرصفة فقد صار تأجیرها مخازن
للخشب والفحم وغیر ذلك. ویبلغ متوسط كمیة الفحم المخزون هناك (٣٠٠٠٠٠)

طونولاته.
وكانت إضاءة الأرصفة بغاز الاستصباح في عام (١٨٨٥) وهناك ستة
وثمانون مصباحًا من طرز سوس وشركاه بلوندرة وباریس، ومن خصوصیات
هذا الطرز إمكان تزوید أو تنقیص النور بحسب الإرادة على مقتضى حاجات

التجارة، ویمكن أیضًا إضاءة قاع المراكب المتراكیة على الرصیف.
والمصابیح المذكورة موضوعة على حافة الأرصفة، ویبعد الواحد منها عن
الآخر بمسافة (١٥٠) قدمًا. ثم إن التنویر العادي معدٌّ لإفادة التجارة والملاحة بلا

مقابل، وتبلغ تكالیفه على مصلحة المیناء (١٧٠٠) جنیه مصري في السنة.
* محطة العلامات

في سنة (١٨٨٢) أقیم على كوم الناضورة (المعروف قدیمًا بطابیة كافارلّي)
محطة مترولوجیة وضعت فیها جمیع الآلات اللازمة لأعمالها الجویة، وفیها

صاري للعلامات یبلغ ارتفاع قمته عن مستوى سطح البحر (١٤٠) قدمًا.
وهناك كرة (بالّون) تسقط كل یوم في تلك المحطة بالانتظام والضبط والإحكام
هر لخطِّ نصف النهار المارِّ بالهرم الكبیر ولخط نصف نهار وتعیِّن وقت الظُّ

الإسكندریة.
وفي هذه المحطة رجال للإخبار بقدوم المراكب التي قربت من المیناء حتى
صارت مرئیة، وهي تتخابر معها عن الاقتضاء بواسطة قانون الإشارات الدولي.

* أسكلة المسافرین
قد أنشأت مصلحة المیناء بجانب الكمرك القدیم أسكلة طولها (١٦٠) مترًا
وأعدَّتها لخدمة مراكب الأجرة. وهذه الأسكلة والرصیف الذي بجانبها موضوعان

تحت مراقبة بولیس المیناء، وهو مقیم في مكتب كائن بجوارها مباشرة.



* المیناء
لما تمَّت الأعمال التي تكلَّمنا عنها في هذه الخلاصة، فصارت میناء الإسكندریة
تشتمل على جمیع القسم البحري الكائن بداخل جسر البریزلام في الشمال الشرقي

فیما بین فنار الكریك والشمندورة المعروفة باسم أم قبیه.
وتمتدُّ المیناء على مسافة طولها میلان وتنقسم إلى قسمین غیر متساویین،
یفصل بینهما المولص الذي سبق لنا الكلام عنه. وبین طرف هذا المولص والدكة
الرملیة (بنك الرمل) الكائنة في مقابلته قد ترك محلٌّ لعبور السفائن في الدخول

والخروج یبلغ عرضه (٢٧٥) مترًا.
واعلم أن المیناء الخارجیة تشغل ثلثي مجموع مسطح المیناء كلها. ویُمكَّن
المرسَى بها بكلِّ أمان واطمئنان في مسطح من البحر قدره (١٨٥) هیكتار وعمقه
من (٥) إلى (١٠) قامات، ولا یدخل في ذلك الجزء المخصص لعبور السفائن.
وكذلك المیناء الداخلیة؛ فإن المرسى بها أمین في مسطح قدره (٨٥) هیكتارًا
وعمقه من أربع قامات ونصف إلى ست قامات، ولا یدخل في ذلك الجزء المعدِّ

لمرسى البوارج الحربیة.
* مداخل المیناء

إن الحكومة قد صرفت الآن عنایتها ووجهت همَّتها إلى النظر في مشروع
تتمیم أعمال المیناء الذي من مقتضاه فتح مدخل البوغاز الكائن في أول المیناء،
ر للمراكب الجسیمة التجاریة أن والقصد من ذلك تحسین هذا المدخل بحیث یتیسَّ
تدخل المیناء على خط مستقیم وفي كل ساعة من ساعات اللیل والنهار. ولنا
العشم الأكید والوثوق بأن هذا المشروع المهم سیتم إنجازه عمّا قریب إن شاء االله

تعالى.
*میناء السویس

من سنة (١٨٤٢) میلادیة ترتَّبت طریقة نقل البضائع من الإسكندریة إلى
السویس على وفق النظام المعروف بنظام المرور أو التصدیر (الترنزیت)، فانبنى
على ذلك توسیع نطاق المواصلات بین مصر والهند توسیعًا عظیمًا جدا حتى
ت الحاجة ودعت الضرورة في سنة (١٨٥٦) لإنشاء مرفأ لائق على البحر مسَّ

ر فیه بناء العمائر وإقامة المباني اللازمة للملاحة. الأحمر لیتیسَّ
ولذلك أمر المرحوم سعید باشا والي مصر لینان بك مدیر عموم الأشغال
العمومیة بمباشرة البحث والنظر لمعرفة وجوه الأفضلیة والأرجحیة بین مدینتي
السویس والقصیر من حیث استجماع الفوائد والسهولة لبناء مرفأ یكون فیه حوض
للتعمیر، وقد أمر حضرة الوالي المشار إلیه بذلك لما بسط جناح حمایته ونشر
لواء رعایته على قومبانیة الملاحة المعروفة ب- «المجیدیة» التي كانت شرعت

في تسییر البواخر في أوقات منتظمة ومواقیت محدودة على البحر الأحمر.
ر إنشاء المیناء في السویس، إذ رُئي إن وجوه المنافع وطرق وبعد ذلك تقرَّ
السهولة أكثر وأیسر منها في القصیر. وبناء على هذا القرار عقدت الحكومة





المصریة في سنة (١٨٦٠) صكا مع إحدى القومبانیات الإنجلیزیة لإنشاء حوض
حدیدي عوّام في السویس. ولكن هذا المشروع بقي على حاله ولم ینفَّذ قط.

على أنه أعاد النظر فیه مرة ثانیة في شهر إبریل سنة (١٨٦٢) وعقد صكا
آخر مع إخوان دوسو وهم تعهَّدوا بأن ینشئوا تحت مناظرة قومبانیة المپساجري

مارتییم حوضًا للتعمیر تقدرت تكالیفه بمبلغ (٨٨٠٠٠٠٠) فرنك.
وإلیك أبعاد الحوض المذكور:

أقصى الطول (٤٠٣) أقدام.
العرض عند المدخل (٧٨) قدمًا.

الفرق من العتبة إلى قاع البحر (٤) أقدام و(٥) بوصات فوق الكتل.
العمق عند ارتفاع الماء المعتاد (٢٣) قدمًا.

وفي سنة (١٨٦٦) تمَّت هذه الأعمال وفوق المرام ونجحت غایة النجاح. وما
زال الحوض مفیدًا في استعماله منذ إنشائه إلى یومنا هذا. وفي سنة (١٨٧٥)

وضع الحوض المذكور تحت إدارة مصلحة وابورات البوسطه الخدیویة.
وفي عهد الخدیوي السابق إسماعیل باشا أمضیت شروط جدیدة في عام
(١٨٦٧) مع إخوان دوسو لإنجاز الأعمال المكملة للحوض. وقد تمَّت هذه
الأعمال في سنة (١٨٧٤) وهي عبارة عن مرفأین أمر الخدیوي بتسمیة الأول
منهما بمیناء إبراهیم تمجیدًا لذكر والده، والثاني بمیناء توفیق إعزازًا لمكانة ولده.
والمیناء الأولى مخصصة للوازم البحریة الأمیریة ویبلغ مسطح المیاه التي بها
(١٦) هیكتارًا، وكلها في مأمن من الأنواء، ولها أرصفة تمتدُّ على طول (٥٥٨)
مترًا. وأما المیناء الثانیة فهي معدّة على الخصوص للمراكب التجاریة ویبلغ

مسطحها (٢٣) هیكتارًا ولها أرصفة طولها جمیعًا (١٥٢٨) مترًا.
وكان من الواجب بناء حیطان الأرصفة بحیث یمكن للمراكب المترددة على
مرفأ السویس أن ترسو بجانبها. ویوجد في محور المعبر الموصل بین المرفأین
مولص مركزي للشحن والتفریغ طوله (٥٥٠) مترًا وعرضه (١٠٠) متر. وقد
تقرر أیضًا إنجاز هذه الأعمال بمبلغ (٢٣٣٩٥٥٠٠) فرنك وقد تمَّت في (٤ مایو

سنة ١٨٧٣).
أما أعمال میناء إبراهیم فلم تأت بالفائدة المنتظرة. وذلك لأن أساسات الأرصفة
وحیطان السور من جهة الماء قد تصدَّع بنیانها وتقوضت أركانها، وهي الآن تكاد
لا تأتي بفائدة ما مع أن المبلغ الذي صرف في سبیل ترمیمها جسیم جدا. هذا؛
ولكون إصلاحها یستوجب مصاریف باهظة وكلفًا زائدة فلذلك كان الشروع فیه

أمرًا متعذرًا.



جدول الملحق الأول
بیان الفنارات المصریة الكائنة على البحر الأبیض المتوسط



بیان الفنارات المصریة الكائنة على البحر الأحمر

 



الملحق الثاني
خریطة الوجه البحري التي رسمها محمود بك الفلكي

تعریفات عن كیفیة إنشاء الخریطة(260)
أول خریطة عملت للأقطار المصریة هي التي عملها الفرنسیون حین تغلَّبوا
علیها في أوائل القرن الثالث عشر من الهجرة (أعني من سنة ١٢١٣ إلى سنة
١٢١٦ هجریة). لكن المشاق التي حصلت لمهندسیهم وقت التشغیل بمرورهم في
بلاد لم یتمَّ انقیادها لهم، واحتیاجهم للتخفیر علیهم بالعساكر في أثناء الشغل، وعدم
معرفتهم بلغتنا لوضع أسماء البلدان في محلاتها. كل ذلك أوجب وقوع الخطأ
والغلط الكثیر في تلك الخریطة، وما ظهر بعدها من الخرط إلى وقتنا هذا إنما هو
منقول منها، فهو مشحون بغلطها وبغلط الناقل أیضًا. ولهذا السبب أمرني خدیوي
مصرنا حفظه االله بعمل خریطة جدیدة، لكن بما أنه لم یكن عندي ذلك الوقت
لامساتر جیودوزیة ولا تیودولیت مضبوطة لإمكان عمل المثلَّثات اللازمة لربط
أجزاء الخریطة بعضها ببعض؛ عدلت عن الطرق الچیودوزیة، واستعملت
الطرق الفلكیة المحضة، فعیّنت أطوال وعروض ثلاثین نقطة أو بلدة بواسطة
الكرنومترات والسكستان، حیث لم یكن عندي آلة غیره، واعتبرت فیها خط
نصف نهار أكبر أهرام الجیزة بعدًا للأطوال، واخترت لهذه الخریطة الانفراد
المخروطي بطریقة فلامستید مُصلحة على المذهب الفرنسي لإزالة ما في ذلك
الانفراد من العیوب، فحسبت الأبعاد الرأسیة والأبعاد الأفقیة عن خط نصف نهار
الهرم وعموده للنقط التي عینت أطوالها وعروضها، ثم وضعت بیان النقط على
ر الأصل بواسطة أبعادها المحسوبة لتكون هي النقط الثوابت التي بواسطتها یتیسَّ
ربط الأجزاء التفصیلیة بعضها ببعض، ویتم تحقیقها وتشكل بها الخریطة

العمومیة بالضبط الكافي.
وقد أخذت جمیع التفاصیل بواسطة البلانشیطة بالسیر على جسور البحر
والترع، وعینت مواقع البلاد والكفور ونجوعها بالتقاطع، ولم یشتغل فیها غیر
المهندسین المعینین معي لذلك. ولتمام الانتفاع بها ومعرفة أطوال وعروض جمیع
بلاد وكفور الوجه البحري منها بالسهولة كما هي العادة في خرط الممالك حسبت
خطوط انفراد دوائر الأطوال والعروض من عشرة دقائق إلى عشرة دقائق،
ورسمتها علیها، ورقمت على طرفي كل منها عدد درجه ودقائقه، مبتدئًا من خط
نصف نهار الهرم الأكبر للجیزة للأطوال، ومن خط الاستواء للعروض على
حسب العادة، ورقمت أیضًا على أضلاع المستطیل المحیط بالخریطة أرقام
الخطوط المستقیمة الموهومة علیها بالتوازي لخط نصف نهار الهرم وللخط
العمودي علیه مبتدئًا منهما من عشرین كیلومتر إلى عشرین كیلومتر، والكیلومتر

هو ألف متر.
وأجزاء هذه الخریطة وإن كان قد تمَّ شغلها من الطبیعة من مدة جملة سنوات،
إلا أن الأشغال العمومیة الجسیمة التي جدَّدها الخدیوي بعد تمام رسم الخریطة،



كالسكك الحدیدیة، والترع والجسور، وكذا الإصلاحات الكبیرة التي تغیَّرت بها
صورة معظم الوجه البحري، كالأراضي المتسعة التي كانت بورًا وبركًا، ثم
صارت بهمَّته العالیة أراضي مزارع مملوءة بالعمائر؛ أدَّتني إلى أن أنتظر تمام
انتهائها لأجل أن أضعها على الخریطة. ولذلك امتدَّ تحقیق تلك الخریطة وتمامها

إلى سنة (١٢٨٧هـ)، فهي مبیِّنة للحالة التي علیها الأقالیم البحریة في تلك السنة.
محمود بك الفلكي

 



جدول الملحق الثاني
أطوال وعروض البلاد والنقط التي بنیت الخریطة علیها



الملحق الثالث
البوسطه أو البرید

لقد تعطف صاحب السعادة سابا باشا مدیر عموم البوسطه فأطلعني على جملة
أوراق مهمّة وآثار جلیلة تتعلَّق بالكلام على تأسیس البوسطه المصریة سنة
(١٨٦٥)، وبیان كیفیة نقل المراسلات والمكاتیب قبل ذلك العهد. ولكن سعادته
أخذ على عهدته تألیف كتاب وافٍ في هذا الباب، وهو مهتمٌّ به الآن، فلذلك

نقتصر على إیراد البیانات والإرشادات الآتیة لإكمال فائدة كتابنا هذا، فنقول:
كانت أعمال البوسطه قبل سنة (١٨٦٥) موكولة إلى عهدة رجل یدعى الموسیو
میراتى، وبعد وفاته إلى حفیده شینى. وتمّ في عهد هذه المصلحة إقامة (١٩)
مكتبًا للبوسطه في الإسكندریة عام (١٨٢٠)، وفي مصر عام (١٨٤٣)، وفي
العطف ورشید عام (١٨٥٤) وفي كفر الزیات ودمنهور عام (١٨٥٥)، وفي
طنطا وبنها عام (١٨٥٦)… إلخ. وكان لهذه الإدارة امتیازات كثیرة، منها نقل
أشیائها على السكة الحدیدیة بلا مقابل. وكانت حركة هذه المكاتب دائرة على
محور الاستقامة والانتظام إزاء المكاتب الأجنبیة التي كانت موجودة في كثیر من

المدائن المصریة.
وأما الأقالیم القبلیة والسودانیة فقد رتبت الحكومة فیها سعاة لحمل المكاتیب
وتوصیل المراسلات منذ سنة (١٨٢٠)، ولم یكن للجمهور حقٌّ في استخدام
السعاة لنقل مراسلاته العادیة وحمل الدراهم والنقود من جهة إلى أخرى إلا في
أیام المغفور له سعید باشا والي مصر، وكان مقدار الرسم الذي یؤخذ على
الخطاب المرسل من القاهرة إلى الخرطوم سبعة قروش صاغ ونصف، وما كان

یصل إلى الخرطوم إلا بعد خمسین یومًا من تاریخ إرساله.
ولما كانت سنة (١٨٦٤) واتسع نطاق التراسل والتخاطب بما ضاق عنه ذرع
الحكومة؛ رأت وجوب اشتراء الإدارة الموكولة إلى شینى بالمقاولة. وفي أول
ینایر سنة (١٨٦٥) ابتدأت إدارة الأعمال تحت مناظرة الحكومة ومباشرتها،
وأقامت على رأسها موتزى بك. ولم تلبث هذه الإدارة أن تقدَّمت تقدُّمًا سریعًا
وراجت أعمالها رواجًا كثیرًا فأقیمت مكاتب جدیدة للبوسطه في الوجه البحري
(في القسم الذي كان معروفًا حینئذ بمصر الوسطى)، وعلى سواحل البحر الأحمر
(سواكن في عام ١٨٦٧ ومصوع في عام ١٨٦٩)، وزیادة على ذلك فقد أنشئت
مكاتب كثیرة للبوسطه المصریة في بلاد الدولة العلیة بآسیا وبأوروبا مثل جدة
وأزمیر في عام (١٨٦٦)، وچالیپولي ومدللي وبیروت عام (١٨٧٠)، وقوله
وسلانیك وطرابلس وڤولو وغیرها. وقد أنشئ مكتب مصري للبوسطه في دار
الخلافة العظمى (الأستانة) في عام (١٨٦٥). ولما انعقد مؤتمر برن عام

ر به قبول البلاد المصریة في دائرة اتحاد البوسطه العام. (١٨٧٤) تقرَّ
وفي عام (١٨٨٠) اشتركت حكومة مصر في وفاق باریس الذي تقرر به نقل
طرود البوسطه بین جمیع البلاد الداخلة في ذلك الاتحاد. ومن سنة (١٨٧٥) إلى



سنة ( ١٨٨٨) ألغیت مكاتب البوسطه الأجنبیة التي كانت بالدیار المصریة، وذلك
على إثر وفاقات خصوصیة مبرمة مع حكومات أوروبا، ولم یبق من هذه المكاتب
سوى الفرنسیة بالإسكندریة وپورسعید، وكذلك ألغیت المكاتب المصریة الموجودة

في بلاد الدولة العلیة.
وفي أول مایو سنة (١٨٨٩) كان الموجود بمصر من مكاتب البوسطه (١٨٩)

ومن محاطها (٢٣٣).
وإلیك بیان نتیجة أعمال هذه المصلحة في ختام عام (١٨٨٨):

عدد المكاتبات الأجنبیة = (١٣٤٤١٥٠٠).
قیمة حوالات البوسطه = (١٠٤٤٢٢٧٢) جنیهًا مصریا.

عدد الطرود = (١٣٠٨١٣).
ولنتكلَّم الآن على ما یختصُّ ببلاد الصعید والسودان فنقول:

لما امتدَّت السكة الحدید في سنة (١٨٦٧) حتى وصلت إلى المنیا أقیم في هذا
البندر مكتب للبوسطه. وفي سنة (١٨٧٣) فتحت مكاتب للبوسطه في أسیوط
وسوهاج وجرجا وقنا والأقصر وإسنا وأسوان وكرسكو ووادي حلفا ودنقله
وبربر والخرطوم، وكانت المخاطبات تصل إلى عاصمة السودان في ظرف

(٢٠) یومًا.
وفي سنة (١٨٧٥) فتح مكتب للبوسطه في كسلا، وفي سنة (١٨٧٧) تمَّ بناءً
على طلب غوردون فتح مكاتب أخرى في مسلمیة وسنار وكرجوج وفازوغلي
وقضارف والأُبیض والفاشر وفاشوده في السودان الغربي، ثم في عام (١٨٨١)

أنشئت مكاتب في بربرة وزیلع وهرر.
وكان السعاة قائمین بلوازم البوسطه في الوجه القبلي والسودان لغایة وادي
حلفا، وفیما وراء ذلك كان الأمر موكولاً إلى الهجانة، وبعد ذلك بطل استعمال
ا وبحرًا (أي على النیل) على خط كرسكو السعاة. ثم امتزجت أعمال البوسطه بر
إلى أبوحمد، ومن سواكن إلى بربر، فنالت تقدُّمًا عظیمًا ونجاحًا سریعًا. وفیما
وراء ذلك كانت المراسلات تنقل على مراكب تصعد النیل إلى مشرارك
وغندكرو، ثم یستلمها الحمّالة فینقلونها من محطة إلى أخرى. وقد أثنى جمیع

السائحین على أعمال هذه البوسطه وحسن إدارتها في تلك الأقالیم والأصقاع.
ولما كانت سنة (١٨٨٥) ورجعت الحدود والتخوم المصریة عن تقدُّمها إلى
القهقرى حتى وقفت عند وادي حلفا؛ صارت أعمال البوسطه المنتظمة القانونیة لا
ى أسوان، وترتَّب نفرٌ من الهجانة لنقل المكاتیب والمراسلات فیما بین هذه تتخطَّ

المدینة ووادي حلفا.
وبقي مكتب الخرطوم مفتوحًا ومباشرًا أعماله حتى استولَى الثائرون على هذه
المدینة فقتلوا مدیره المدعو جاكو مولومبروزو. وآخر رسالة تختصُّ بالبوسطه



صدّرها هذا المكتب جاءت على وابور بردین كان تاریخها (٤ نوفمبر سنة
.(١٨٨٤

ف. ب.
 



الملحق الرابع
جدول الملحق الرابع: السكك الحدیدیة

بیان أطوال الخطوط الحدیدیة وتاریخ سیر الوابورات علیها(261)

وذلك عبارة عن (١٩١١) كیلومترًا و(١٠٨) مترًا و(٧٣) سنتیمترًا.
یب الذِّكر المأسوف علیه الموسیو مورى قد ورد لنا هذا الجدول هكذا من الطَّ
بك رئیس هندسة السكة الحدیدیة، ولكنّا ینبغي لنا أن نكمله ونضیف إلیه ما یأتي:

السكة الحدیدیة من أسوان إلى الشلال على النیل (الشلال الأول) حصل كمال
فیها سنة (١٨٧٤) وزاد الاهتمام به وقت الحرب.

الخط من القاهرة إلى حلوان، وجرى العمل علیه في سنة (١٨٧٩).
الخط من وادي حلفا إلى سراس، وقد نزع الآن ولم یبق له أثر. وهو عبارة عن
القسم الذي صار إنجازه من مشروع فاولر، وقد سبق لنا كلام على هذا المشروع؛
فإنه وضع بناءً على أمر الخدیوي السابق إسماعیل باشا، ونال تصدیقه وإقراره.
ومن مقتضى هذا المشروع أن الخط الذي كان في النیة إنشاؤه المصروف بسكة
ا على الشاطئ الشرقي للنیل حدید السودان یبتدئ بوادي حلفا وینتهي إلى كوة مار
أمام أربع محاط، وهي: سراس وأمبیقول وأكاسكا وعمایرة، ویكون طوله (٢٥٧)

كیلومترًا.
وكان من مقتضى المشروع أیضًا أن الخط متى وصل إلى كوة یسیر على
قنطرة حدیدیة تمرُّ على النیل وینتهي إلى أمبیقول، بعد أن یمرَّ ثماني محاط،
وهي: بندر وحنك ودنقله وتتى والخندق ودنقله العجوز ودیبه وأبدوهین، ویقطع

مسافة (٣٤٩) كیلومترًا.
وأما الجزء الأخیر من الخط فكان في النیة جعل مبدئه في أمبیقول ومنتهاه في
شندي بعد مروره على صحراء بیوضة، بحیث یكون مجموع طول الخطوط

الحدیدیة من ابتداء وادي حلفا (٧٨٩) كیلومترًا.
وكان في العزم أیضًا إنشاء خمس محطات في الصحراء لتقدیم الكمیات
اللازمة من المیاه إلى الوابورات، وتكون في موفوكا كارت والحویجات وأبوحلفا
وجبل النوس وأبوكلى. وكان مقدار المصاریف المقررة لذلك (٤٠٠٠٠٠٠)

جنیهًا إنجلیزیا.
وكان من اللازم أیضًا إتمام هذا الخط في الشمال بتوصیله إلى أسوان، وفي
الجنوب الشرقي بإیصاله إلى البحر الأحمر عن طریق كسلا ومصوع لما في ذلك

الأرجحیة.
وقد حصل البدء في إنجاز هذا المشروع، ولكن الحكومة المركزیة أعلمت





غوردون في سنة (١٨٧٧) بوجوب احتساب تكالیف ذلك الخط على إیرادات
السودان. وكان من المتعذر علیه القیام بهذه المصاریف؛ ففسخ الصك المعقود مع
قومبانیة فاولر، ودفع لها تعویضًا قدره (٣٦٠٠٠) جنیه مصري. ولما انتصب
سوق الحرب أعید العمل في هذا الخط وتم إنشاء سكة طولها (٨٠) كیلومترًا من

وادي حلفا إلى عكاشة.



 



الملحق الخامس
بیان الخرط الطبوغرافیة التي رسمتها نظارة الأشغال العمومیة(262)



الملحق السادس
أطوال وعروض المحطات الكائنة على الطریق الذي بین داره (في دارفور)

وحفرة النحاس (دار فرتیت) من حساب بوردي باشا في سنة (1876)(263)



الملحق السابع
بیان المؤلَّفات الجغرافیة التي صنفها المصریون(264)

تعلیمات جغرافیة وتاریخیة خاصة بمصر: تألیف محمد قدري باشا، مطبوع
بمصر سنة ١٨٦٩

التذكرة في تخطیط الكرة: تألیف محمود أفندي عمر الباجوري، طبع بمصر
سنة ١٣٠٠، عربي.

التعریفات الشافیة لمرید الجغرافیا: تألیف رفاعه بك، طبع بمصر سنة ١٢٥٤،
عربي.

الثمرة الوافیة في علم الجغرافیا: تألیف مصطفى بك علوي، سنة ١٢٩٠،
عربي.

جغرافیة مصر: تألیف محمد بك أمین فكري، ومعها نبذة في الكلام على
الأقطار السودانیة التابعة للحكومة المصریة ملخصة من رسالة سنجر باشا، التي
بها یعقوب بك صبري، ثم خلاصة وجیزة من الجغرافیا المذكورة، طبع عرَّ

بمصر سنة ١٢٩٦.
الدرر الوافیة في علم الجغرافیا: تألیف سید أفندي عزمي، أحد خوجات

المدارس الابتدائیة، طبع بمصر سنة ١٣٠٣هـ.
الكنز المختار في كشف الأراضي والبحار: مصحح بمعرفة رفاعه بك، طبع

طره سنة ١٢٥٠هـ.
المجموعة الشافیة في علم الجغرافیا: تألیف محمد أفندي مختار، طبع بولاق

سنة ١٢٨٩.
النخبة الوافیة في علم الجغرافیا: تألیف یعقوب بك صبري، طبع بمصر سنة

.١٢٩٧
الدراسة الأولیة في الجغرافیا الطبیعیة: تألیف أحمد أفندي حسن الرشیدي،

بمطبعة المعارف سنة ١٢٥٤.
المشكاة السنیة في الكرة الأرضیة: تألیف عبد الرازق بك.

مختصر الجغرافیا: تألیف محمد أفندي عثمان.

جزء أول جغرافیا: تألیف محمود أفندي رشاد.
 



یة الفقیر (یقول خادم تصحیح العلوم بدار الطباعة البهیة ببولاق مصر المعزِّ
إلى االله تعالى محمد الحسیني، أعانه االله على أداء واجبه الكفائي والعیني):

سبحان من رتَّب ملكه على أبدع نظام وأحكم ترتیب، وقسم لذوي الفهوم من
دقائق الحكمة أوفر نصیب، ونظم الملك بسطوة الملوك، وساوى في العدل بین
المالك والمملوك، نحمده ونشكره، ونؤمن به ولا نكفره، ونصلي ونسلِّم على سیدنا

محمد وآله وصحبه ومحبِّیه وحزبه.
أما بعد:

فلا شكّ في أن إقلیم مصر كان قدیمًا في جبهة الأرض غرّة، وفي بستانها أبهج
سوا من أعمالها كل محكمة زهرة، بما حازه علماؤها من باهر الحكمة، إذ أسَّ
مهمّة، ورقموا على جدران هیاكلهم من غرائب أعمالهم النفائس الجمّة، فتلقّاها
هم المكنون، إلى أن عنهم الأذكیاء الأوروبیون، وكشفوا رموزهم وأبرزوا سرَّ
ظهر بدر هذه الحكومة المصریة، وشمس العائلة الفخیمة المحمدیة العلویة
المرحوم محمد علي باشا الكبیر، فبسط یده وتبعه أولاده في إصلاح ما اندثر من
أرجائها، ووصل ما انقطع من أنحائها، واستكشاف ما جهل من أبعادها، وتسهیل
سلوك ما استوعر من أنجادها، فذلَّل منها الصعاب، وهیَّأ لانتظامها الأسباب،
وأعانه االله على ذلك بما ساقه من علماء أوروبا، فبثَّهم في أقاصیها، وهذَّبوا كل

أبيٍّ من عواصیها، وبعثوا له من ذلك بسرور الأنباء.
وقد كتب الناس في ذلك كثیرًا من الكتب الجغرافیة، فأوضحوا فیها الأعمال
التي أنجزتها هذه العائلة الفخیمة العلیة، وأبانوا من نواحي مصر كلَّ خفیة،

وأكثروا في ذلك من الخرط ما یبعد معه أرجاء ذلك الإقلیم الغلط.
وممن كتب في ذلك، الفطن النجیب، والدكتور الفهامة اللبیب، فریدریك بنولا
بك، السكرتیر العام للجمعیة الجغرافیة الخدیویة، فقد ألَّف هذا الكتاب الجلیل باللغة
الفرنسیة، ولما رآه حضرة الوزیر الخطیر والمشیر الكبیر، ذو الدولة والإقبال،
والعزة والكمال، مصطفى ریاض باشا رئیس مجلس النظّار، حفظه االله، تعلقت
همَّته العلیة بترجمته، فأمر بذلك الفهامة الجلیل، والدّرّاكة النبیل، الألمعي الأریب،
والسمیذعي اللبیب، الثقف اللقن، الجهبذ الفطن، حضرة أحمد أفندي زكي، مترجم
مجلس النظّار، ومترجم شرف، وأحد أعضاء الجمعیة الجغرافیة الخدیویة، فتلقَّى
حفظه االله الأمر بالقبول، وسار في ترجمته على النهج المعهود فیه والمأمول،
وترجمه أحسن ترجمة، وأعرب منه كلَّ كلمة أو جملة معجمة، انتقى له رقیقة،
ونظم في عقوده كل ثمینة رشیقة، وسلك في سیره أنهج المسالك، فلا یضل في
منهجه كل سالك، مهذب المباني محرّر المعاني، یشرح صدر قارئیه، وتبتهج به

نفس رائیه.
ولما تمَّت ترجمته فجاء نسیج وحده، وواسطة عقده، تشتاقه النفوس، ویهشُّ له
العبوس، شرع في طبعه بالمطبعة الزاهیة الزاهرة، ببولاق مصر القاهرة، فتمَّ
طبعه بحمد االله، معجبًا بحسن مثاله، یتیه بلطف شكله على أشكاله، في ظلِّ



الحضرة الفخیمة، والعواطف الرحیمة، حضرة الملیك الأكرم، والخدیوي الأعظم،
عزیز الدیار المصریة، وحامي حمى حوزتها النیلیة، الذي لا یزال بیمن طلعته
هنيّ الخیر على رعیته، یفیض ویهمي، أفندینا (عباس باشا حلمي) أیَّد االله دولته،
وقوَّى شوكته وصولته، مشمولاً هذا الطبع الجلیل، والشكل الجمیل، بنظر من
علیه جمیل طبعه، یثني حضرة وكیل المطبعة محمد بك حسني في أوائل صفر
الخیر سنة (١٣١٠) من هجرة سید الأنام صلى االله علیه وعلى آله وصحبه

البررة الكرام، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
 



ملحق خرائط
(من إضافات المحقِّق)

غزوات محمد علي في جزیرة العرب(265)













Notes
[←1]

یبدو أنه حتى ذلك التاریخ كان هناك اعتقادٌ أن میاه النیل هي ابنة الروافد
مجتمعة دون إعطاء أولویة لرافد على آخر. لكن في العصور الحدیثة ومع
حساب میزانیة میاه النیل منذ مطلع القرن العشرین عدَّل الجغرافیون
المحدثون عبارة هیرودوت «مصر هبة النیل» لتصبح «مصر هبة النیل
الأزرق» أخذًا في الاعتبار ما صار معروفًا من أن ما یقرب من (٨٥٪) من
المیاه الواصلة لمصر تأتي من النیل الأزرق، في الوقت الذي یسهم النیل

الأبیض بالنسبة المحدودة الباقیة.
غنيٌّ عن البیان أن مصر لا تسهم بقطرة ماء في میزانیة میاه النیل بحكم
التحوُّل المناخي القاحل الذي تعیشه بیئتها منذ بضعة آلاف سنة. ویزید
الوضع استحواذًا أن تأثر مصر بالنیل الأزرق لا یتوقَّف فقط على كمیة
المیاه، بل الأهم على ما تحمله هذه المیاه من المواد الطینیة التي خلقت تربة

السهل الفیضي التي قامت علیها الزراعة.



[←2]

إذا عدنا لأصل الأسماء، فإن النیل الأزرق هو وصف للمیاه الداكنة العكرة
التي تحمل رواسب ثقیلة غامقة اللون من الصخور البركانیة في هضبة
الحبشة، وعادة ما یطلق الناس على الشيء الأسود صفة الأزرق لتشابه دكانة
اللون الثقیل. أما النیل الأبیض الذي یمرُّ في السودان فیوصف بذلك لأنه
یحمل المیاه خالیة من أیة رواسب بعد أن فقدها في مستنقعات جنوب السودان
التي حجزت المستعمرات النباتیة فیها كل الرواسب وأطلقت النهر خاویًا من

المفتتات، فبدت میاهه صافیة بیضاء لا طمي فیها.



[←3]

التاكا: اسم لمنطقة جبلیة فیما بین شرق السودان وإریتریا (المحقق).



[←4]

لا یفوتني أن أتقدم بالشكر لمن ساعد في نسخ وتجهیز الكتاب للطباعة،
خاصة كل من: د. یاسر معوض، مریم فایز، أماني فایز، إسلام علواني،

محمود ربیع، ومحمد عثمان.



[←5]

شغل تشارلز ستون Charles Pomeroy Stone منصب رئیس الجمعیة
الجغرافیة الخدیویة خلفًا للمستكشف الألماني الأصل جیورج شفاینفورت.
جاءت خبرات ستون من المساحة العسكریة في الحرب الأهلیة الأمریكیة
(١٨٦١ - ١٨٦٥) وقبلها في الحرب الأمریكیة - المكسیكیة بین عامي
(١٨٤٦ و١٨٤٨). عمل في قیادة أركان الجیش المصري ووصل لرتبة

جنرال وحصل على لقب باشا (المحقق).



[←6]

الأرجح أن المؤلف هنا یلمِّح إلى أحداث الثورة العرابیة التي اعتبرت في
عهد الخدیوي توفیق خروجًا على مصلحة البلاد وعصیانًا. ووصفت بأنها

سبب في الخراب وضیاع الاستقلال ومدعاة للاحتلال الأجنبي (المحقق).



[←7]

خلع المترجم هذه الصفات والمآثر على محمد علي رغم أنه لم یرد في النص
الفرنسي أي شيء منها سوى القول بأن محمد علي «مؤسس أسرة جدیدة في

حكم مصر» (المحقق).



[←8]

كارستین نیبهر Carsten Niebhur (١٧٣٣ - ١٨١٥)، عالم ریاضیات
وكارتوجرافي ومستكشف ألماني، التحق بخدمة التاج الدنماركي، وشارك
في بعثة الدنمارك الملكیة إلى بلاد العرب ما بین عامي ١٧٦١ - ١٧٦٦،
التي قامت بالعدید من الدراسات النباتیة والأثریة والجغرافیة والطبیعیة في
الوجه البحري وشبه جزیرة سیناء قبل أن تتجه إلى شبه جزیرة العرب لتكمل

أبحاثها (المحقق).



[←9]

راجع تاریخ محمد علي تألیف منجان - حاشیة الموسیو جومار.



[←10]

رسمت هذه الخریطة وفقًا للنص الفرنسي في القاهرة قبل انطلاق الحملة
(المحقق).



[←11]

راجع كتاب «الأبحاث الجغرافیة والتاریخیة على بلاد العرب»، تألیف
الموسیو جومار، وبهذا الكتاب خریطة لولایة العسیر، مرسومة بحسب
الاستكشافات التي باشرها ضباط الجیش المصري وهي بمقیاس

.4000.000:1



[←12]

راجع مجموعة الجمعیة الجغرافیة بباریس لسنة ١٨٤٣.



[←13]

راجع المجموعة المذكورة لسنة ١٨٤١.



[←14]

العبارة الأخیرة المحتویة على المدیح غیر موجودة في الأصل الفرنسي،
وهي من قبیل البلاغة المتكررة لدى المترجم (المحقق).



[←15]

لم یرد هذا المدیح في الأصل الفرنسي، واقتصر الوصف على عبارة «الباشا
الكبیر» (المحقق).



[←16]

لم یرد من هذه الأوصاف والشمائل في الأصل الفرنسي شيءٌ سوى الاسم
مجردًا «محمد علي» (المحقق).



[←17]

الردیسیة: قریة على الهامش الصحراوي الشرقي لنهر النیل إلى الجنوب من
مدینة إدفو، تتبع حالیا لمحافظة أسوان (المحقق).



[←18]

زباره: جبل في جنوب صحراء مصر الشرقیة، یقع في الطریق إلى برنیس،
ویحتلُّ موقعًا وسطًا بین كل من برنیس ومرسى علم والشیخ شاذلي. ما تزال
به آثار من العهد الروماني لاستخراج خامات الزمرد. ویعرف الجبل على
الخرائط الطبوغرافیة باسم «سكیت». ویجب عدم الخلط بین جبل یشرف
على النیل قرب الردیسیة ویسمى الزبارة، وذلك الجبل البعید الواقع قرب
البحر الأحمر الذي قصده كایو بحثًا عن المعادن والأحجار الكریمة. ومن
المرجح أن كلمة «زباره» هي تحریف لكلمة زمرد، وكل منهما محرف من
الاسم «سمارجادوس» الذي تعرف به من العهد الیوناني الروماني

(المحقق).



[←19]

في الأصل الفرنسي: «من الیونانیین والألبان» (المحقق).



[←20]

برنیقة أو برنیكي أو برنیس: اسم لمیناء على رأس خلیج الفول في البحر
الأحمر في جنوب شرق مصر، أقیم في عهد البطالمة (المحقق).



[←21]

عاد الحدیث هنا مجددًا لاستكمال رحلات «كایو» (المحقق).



[←22]

راجع كتاب «السیاحة في واحة طیبة وفي الصحراء الكائنة بین شرقي
وغربي إقلیم طیبة» الذي نشره الموسیو جومار ووضع فیه خرائط وصورًا
ورسومات. وراجع أیضًا خریطة خط السیر في الصحراء التي بین النیل
والبحر الأحمر من رسم الموسیو جومار أیضًا، الملحقة بالكتاب المذكور

آنفًا.



[←23]

قام یوسیب فورني Giuseppe Forni بتدوین نتاج رحلته في كتاب صدر
Viaggio Nell’egi�o E Nell’alta Nubia :في عام ١٨٣٩ بعنوان

(المحقق).



[←24]

خطأ مطبعي في الترجمة، والصواب «الصحراء العربیة»، أي: صحراء
مصر الشرقیة، وهو الاسم الذي كان یطلق علیها عبر التاریخ لارتباطها في

القرون الماضیة بالسكان البدو من العرب أو «الأعراب» (المحقق).



[←25]

راجع سیاحة فورني في مصر العلیا وفي النوبة العلیا.



[←26]

راجع «تاریخ سلیمان باشا (الكولونیل سیف)» تألیف الموسیو مانترییه.



[←27]

راجع جریدة الجمعیة الجغرافیة في لوندره لسنة ١٨٣٤.



[←28]

سقط سهوًا من المترجم عبارة «وخلیج العقبة» (المحقق).



[←29]

راجع «كتاب السیاحین الطلیانیین في إفریقیا» للمؤلف.



[←30]

راجع كتاب بروكي الذي سماه «جریدة الملحوظات» التي شاهدتُها في
سیاحاتي بمصر وسوریة والنوبة، وفیه أطلس جغرافي.



[←31]

لم یرد وصف «ساكن الجنان» في الأصل الفرنسي (المحقق).



[←32]

راجع كتاب «الرحلة إلى سیوه» الذي نشره الموسیو جومار، وفیه ٢٠
خریطة ورسوم وصور.



[←33]

استخدم المترجم الكلمة العربیة «مخلفات» مقابل الكلمة التي جاءت في
النص الفرنسي «Archéologique» التي تعني آثار الحضارة القدیمة

(المحقق). 



[←34]

إبریم: من قرى النوبة المصریة، كانت تقع إلى الجنوب الشرقي من أسوان
على الضفة الشرقیة للنهر، وقد غمرت بحیرةُ ناصر بعد تكوینها موقع هذه

القریة في العصر الحدیث (المحقق). 



[←35]

تمیز بلدة «وادي حلفا» الواقعة حالیا في السودان جنوبي الحد السیاسي مع
مصر موضعَ الشلال (الجندل) الثاني الذي غمرته بحیرة ناصر منذ نهایة

ستینیات القرن العشرین (المحقق).



[←36]

ذهبیات: مفردها ذهبیة، وهي المراكب الشراعیة المبحرة في النیل ذهابًا
وإیابًا (المحقق).



[←37]

یعدُّ تعبیر «مصعد في النیل» من أجمل التعابیر اللغویة، ویعني: «الإقلاع
جنوبًا صعودًا مع النهر» (المحقق).



[←38]

تقع الحلفایة إلى الشمال مباشرة من المكان الذي أقیمت فیه مدینة الخرطوم
(المحقق).



[←39]

الكميّ: صفة تعطى للشجاع المقدام الجريء الحافظ للسر، سواء كان متسلحًا
بسلاح أو من دونه (المحقق).



[←40]

الأغربة: مراكب شراعیة كانت معروفة لدى القرطاجیین والرومان، وبقیت
حتى زمن الدولة العثمانیة ولم یتغیر شكلها، ولا یستبعد أن یكون اسمها
مأخوذًا من اسم الغراب، لأن مقدمتها على شكل رأسه كما كانت العادة في
صنع السفن، وكان هذا النوع من السفن یسیر بالقلاع (الأشرعة) بعدد من
دًا بجسر من المجادیف یصل إلى ١٨٠ مجدافًا، ومن خصائصه أنه كان مزوَّ
الخشب یهبط على مركب العدو ویمر على ظهره الجند فیقاتلون بالأسالیب
البریة، وقد جعلته هذه المیزة یستخدم من قبل لصوص البحر في العصور

الأخیرة (المحقق).



[←41]

الشواني: هي المركب المعدّ للجهاد في البحر، ویجهز في أیام الحرب
بالسلاح وسوائل النفط الحارقة، ویحشد بالرجال المقاتلة أو الجنود البحریة

(المحقق).



[←42]

توصف بالغرب تمییزًا لها عن طرابلس التي في بلاد الشام (المحقق).



[←43]

یقصد إبراهیم باشا (المحقق).



[←44]

القربین El-Qerebyn: تل أو جبل صغیر إلى الجنوب الغربي من سنار،
غیر بعید من الطرف الجنوبي من بلدة تسمى في الوقت الحاضر: المزموم

(المحقق).



[←45]

سهو في الترجمة، والصواب الذي جاء في الأصل الفرنسي «البحر
الأبیض» (المحقق).



[←46]

التومت Toumat: نهر صغیر ینبع من منطقة «بني شنقول» الواقعة حالیا
في جنوب غرب إثیوبیا على الحدود الحدیثة مع السودان، ویتدفَّق هذا النهر
من الجنوب إلى الشمال ویصب في النیل الأزرق قبالة بلدتي فمكا وفازوغلي

(المحقق).



[←47]

سجاتو: ترك الحملة في وادي حلفا وتوغل في الصحراء، وهناك استنبط
طریقة تحجیر الجثث.



[←48]

ه الجنون في أثناء الحملة. فریدیاني: مسَّ



[←49]

راجع كتاب «السیاحة إلى مروى والبحر الأبیض وما وراء فازوغلي»،
تألیف فریدریك كایو، وفیه خرائط ورسوم ومناظر.



[←50]

انظر الخرائط الجغرافیة للسیاحة في مروى التي رسمها كایو المذكور
وأهداها إلى ملك فرنسا.



[←51]

بارا Bara : تقع إلى الشمال مباشرة من مدینة الأُبیِّض حاضرة إقلیم كردفان.
(المحقق).



[←52]

الذمار: كل ما یستحق الحمى والدفاع من حرم وشرف ومُلك (المحقق).



[←53]

راجع كتاب «مصر والنوبة»، تألیف بروفري وكادالفین.



[←54]

تقع بلدة القضارف بین النیل الأزرق ونهر عطبرة، قبالة سنار (المحقق).



[←55]

قوزرجب: بلدة على الضفة الشرقیة لنهر عطبرة على خطوط عرض موازیة
تقریبًا لمدینة الخرطوم الواقعة إلى الغرب منها. وهي تقع إلى الشمال الغربي

من كسلا (المحقق).



[←56]

ما قاله لینان عن هذه الخریطة یشیر إلى نوع قدیم من الخرائط الرومانیة
یعود زمنه إلى مطلع القرن الرابع المیلادي. ورغم أن تلك الخرائط كانت
تضمُّ خطوط الطرق والمسافات وأسماء مواقع الحصون والحامیات إلا أنها
لم تكن تضم أیة معلومة جغرافیة سوى أرقام المسافات بالأمیال على تلك
الطرق، ومن ثم جاءت فائدتها محدودة. تعرف هذه الخرائط باسم
«�I�nerarium Provinciarum Antonini Augus». والمقارنة التي
أجراها لینان هنا تلمح إلى أن خرائط محمد بك الدفتردار أسلوبها قدیم قدم
العهد الروماني، ولا یمكن الاعتماد علیها كخریطة حدیثة للقرن التاسع عشر.
ولمزید من المعلومات عن هذه الخرائط الرومانیة یمكن مراجعة كتاب جون
بول «مصر في كتابات الجغرافیین الكلاسیك» ترجمة عاطف معتمد وعزت
زیان ومراجعة أسامة حمید. الناشر «بیت الجغرافیا» القاهرة ٢٠١٧

(المحقق).



[←57]

راجع كتاب لینان دو بلفون في الأعمال ذات المنفعة العمومیة بالدیار
المصریة منذ الأحقاب الخالیة.



[←58]

راجع كتاب بروكي المذكور قبل. راجع أیضًا كتاب بختا الذي عنوانه
«السودان تحت حكومة مصر».



[←59]

الجذل بمعنى الإقدام والقوة. والحقیقة أن الكلمة غیر موجودة في الأصل
الفرنسي لكن المترجم عطفها هنا على صفة السرور، من باب الإطناب

والبلاغة (المحقق).



[←60]

الأصل في مهنة السباك سبك المعادن وصهرها لأغراض الصناعة
(المحقق).



[←61]

من مرادفات «الموت» وتصاغ الكلمة على كل من التذكیر والتأنیث
(المحقق).



[←62]

راجع كتاب بروكي المذكور قبل.



[←63]

السراة: أي السامق المرموق (المحقق).



[←64]

الهیضة: الاسم العربي لمرض الكولیرا، الذي من أعراضه القيء الشدید
والهزال والإسهال ویتسبب في الوفاة. وفي الأصل الفرنسي استعمل المؤلف
كلمة La peste بمعنى الطاعون التي تعني لغویا «مرض وبائي معدٍ» ولكن

المترجم حددها بوباء الكولیرا الذي حدث في عام ١٨٢٤ (المحقق).



[←65]

جاء رسم الاسم في الأصل الفرنسي «كرقوس Kargos» ولم أستطع تبیُّن
موقعها على الخریطة التفصیلیة للسودان (مقیاس ١: ٣ ملیون) والأرجح من

السیاق أنها في محیط بلدة «شندي» شمال الخرطوم (المحقق).



[←66]

راجع كتاب رابل المسمى «سیاحة في النوبة وكردفان وفي بقاع العربیة
الصخریة» وفیه جملة خرائط.



[←67]

رسم الموسیو كوست خریطة للوجه البحري في أربع صحائف بمقیاس
600.000:1 وهي أول خریطة ظهرت بعد التي رسمها جاكولین، ولذلك
جاءت مشتملة على التغییرات التي حصلت بمصر بعد الحملة الفرنسیة.
(راجع مجموعة الجمعیة الجغرافیة في باریس لسنة ١٨٢٣). وقد رسم
الموسیو سجاتو خریطة لمدیریة البحیرة وترعة المحمودیة المستحدثة، وهي
أوّل خریطة وضعت فیها البیانات الجغرافیة وأسماء البلدان باللغة العربیة

بجانب البیانات الإفرنجیة.



[←68]

ما بین قوسین من لدن المترجم ولم ترد في النص الأصلي (المحقق).



[←69]

راجع كتاب سجاتو ومازي «المناظر الرائقة بدیار مصر ونبذ في الإحصاء
والجبال والتاریخ». وقال لینان في صحیفة (٤٩٠) من الكتاب المذكور: وفي
سنة (١٨٢٢) تم مسح الأرض في مصر تحت إدارة القبطي المدعو المعلم
غالي ورسم الموسیو مازي الطلیاني بمساعدة فریق من الشبان الذین تخرجوا
بمدرسة القصر العیني خرائط مساحة من أقسام كثیرة من الوجه البحري،

ولكن هذه الخرائط كلها قد تفرقت.



[←70]

الذي كلف بإنشاء التلغراف الهوائي هو رجل یدعى أبرو، وقد أحضر من
فرنسا النموذجات (الأرانیك) والنظّارات وغیر ذلك من الآلات اللازمة،
وانتخبت المحلات وأقیمت الأبراج وتم إنشاء التلغراف في سنة (١٨٢٦)
تحت إدارة الموسیو كوست. وهذه هي أسماء المحطات التي أقیم بها
التلغراف: القاهرة (بالقلعة) ثم بولاق (بطابیة) ثم أبو الغیط ثم زفیتة شلقان ثم
كفر الفرعونیة ثم سروة ثم منوف ثم نادر ثم بشتامي ثم زاویة البحر ثم بیبان
ثم جزائر عیسى ثم تلبان ثم دمنهور ثم القروي ثم بركة غطاس ثم الكریون ثم

البیضا ثم الإسكندریة.



[←71]

انتال من معنى توالي وفود السائحین (المحقق).



[←72]

یحتوي النص الفرنسي حقا على مضمون هذه الأوصاف التي جاءت في
مدیح محمد علي، لكن الترجمة العربیة تعطیها بلاغة تضاعف من وقع أثرها

على القارئ العربي (المحقق).



[←73]

بعثة أثریة بدأت في یولیو ١٨٢٨ واستمرت حتى دیسمبر ١٨٢٩ یتقدمها
جان فرانسوا شامبلیون وروزیلیني الإیطالي (من إقلیم توسكانیا) وبعضویة
١٥ مشارك من المختصین وتمویل من بعض الأطراف في أوروبا (من بینهم
بابا الفاتیكان في روما) وبرعایة من محمد علي باشا، اتجهت البعثة عبر
النیل ووصلت مرورًا بالمناطق الأثریة في الجیزة وقنا والأقصر وأسوان

وبلغت الجندل الثاني عند وادي حلفا قبل أن تقفل راجعة (المحقق).



[←74]

صیاغة غیر موفقة في الترجمة، إذ المقصود هو «دوق بافاریا» (المحقق).



[←75]

یضم الأصل الفرنسي فقط لقب «الشیخ رفاعة» (المحقق).



[←76]

أتباي أو عتباي: مسمى جغرافي كبیر یطلق على نطاق كبیر من صحراء
شرق النیل وحتى ساحل البحر الأحمر، یمتد من جنوب شرق مصر وكل

شرق السودان خاصة شرق نهر عطبرة (المحقق).



[←77]

راجع كتاب «السیاحة في أتباي» للموسیو لینان وخریطة ذلك الإقلیم التي
رسمها بمقیاس 1.200.000:1.



[←78]

راجع كتاب بتریك الذي عنوانه «مصر والسودان وأوسط إفریقیا».



[←79]

خطأ مطبعي في الترجمة، إذ الكلمة في الأصل الفرنسي Tiramandi وهي
Jabal Tira مشهورة الیوم في الأطالس الحدیثة باسم جبل تیراماندي
Mandi . وتقع إلى الشرق مباشرة من مدینة قادوقلي أو كادوجلي (المحقق).



[←80]

تقع تلال كدارو إلى الشرق مباشرة من بلدة الدلنج، وتبدو هذه الجبال تلالاً
تابعة للتخوم الشمالیة الغربیة لكتلة جبال النوبة (المحقق).



[←81]

رسم المترجم الاسم هنا بواو زائدة عن طریقة رسمها في المرات السابقة
(المحقق).



[←82]

راجع سیاحة روسیجر في أوروبا وآسیا وإفریقیا.



[←83]

راجع ملحق التعریفات عن إفریقیا للموسیو سیوفرن.



[←84]

تقع صحراء بیوضة على الجانب الغربي للثنیة الكبرى في نهر النیل شمال
السودان والمعروفة باسم ثنیة أبو حمد. والمقصود بأن محمد علي ذهب عن
طریق صحراء بیوضة أنه لم یسر بمحاذاة نهر النیل المتعرج في ثنیته

الكبرى، بل قطع طریقًا مختصرًا على الصحراء (المحقق).



[←85]

راجع خط السیر في مجموعة الجمعیة الجغرافیة الخدیویة بباریس لسنة
.١٨٣٩



[←86]

یقع جبل دول Dull في المنابع العلیا لنهر التومت Toumat في منطقة بني
شنقول (المحقق).



[←87]

انظر خط السیر الذي رسمه لامبیر على صحیفة الأبیض من الخریطة
الكبیرة لإفریقیا بمقیاس 3.000.000:1 التي رسمها لانوادوبیسي، وقد كتب
لي هذا یخبرني بأن جمیع الأوراق المختصة بهذه الأعمال توجد بالجمعیة

الجغرافیة بباریس.



[←88]

في إشارة إلى البعثة التي أرسلها القیصر نیرون في عام ٦٠ - ٦١م في أثناء
السیطرة على مصر. وقد اختلف المؤرخون في تفاصیل هذه الرحلة وإلى أي
منطقة وصلتها في مجرى النیل، البعض یذهب إلى أنها لم تتجاوز جنوب

السودان، والبعض یذهب بها إلى أبعد من ذلك (المحقق).



[←89]

لم أتعرَّف على مسمَّى الآیس El-Aïs في خرائط السودان الصادرة في مطلع
القرن العشرین (١٩١٧)، لكن الموقع الإحداثي یشیر إلى أنها ربما یطابق

الیوم بلدة نیمولي Nimule (المحقق).



[←90]

كانت رحلة الموسیو لینان على ذمة الجمعة البریطانیة ومصاریفها. راجع
جریدة الجمعیة الجغرافیة في لوندره، كما تجد تفاصیل رحلة إبراهیم كاشف
في الجریدة المذكورة لسنة ١٨٢٥، وراجع أیضًا رسالة هولروا المنشورة

في الجریدة المذكورة.



[←91]

یبدو «فایق» نوعًا من مراكب الحمل النهریة، ورسْمه في الأصل الفرنسي:
Qyasak (المحقق).



[←92]

راجع مجموعة الجمعیة الجغرافیة بباریس لسنة ١٨٤٢.



[←93]

راجع كتاب «السفر للبحث على منابع النیل»، الذي ألَّفه تیبو.



[←94]

Bimbashi البكباشي: رتبة عسكریة في ذلك العهد وتكتب أیضًا بمباشي
(وهكذا وردت في الأصل الفرنسي)، وتعني قائد ألف من العسكر (المحقق).



[←95]

أي أنهم قربوا إلى خط الاستواء أكثر مما كانوا یظنون، إذ تحقَّق فیما بعد أنهم
وصلوا إلى الدرجة الرابعة وكسور لا إلى الخامسة وكسور فقط.



[←96]

تقابل خطوط عرض غندكرو أو جوبا عاصمة جنوب السودان حالیا
(المحقق).



[←97]

ما بین قوسین هو ما قاله الموسیو درنو تعلیقًا على توجیه محمد علي
(المحقق).



[←98]

محاط: صیغة جمع للمفرد «محطة» (المحقق).



[←99]

ماكیدو Makedo: مسارع مائیة على النیل الأبیض تقع على دائرة عرض
٤.١٨ وخط طول ٣١.٣١ شرقًا في منتصف المسافة تقریبًا بین الرجاف

شمالاً ونمولي جنوبًا (المحقق).



[←100]

سقط من الترجمة هنا عبارة «إضافة إلى شعب المندو Mundu»، وهو
شعب معروف أنه یقطن جنوب غرب السودان (المحقق).



[←101]

المقصود هنا البعثات التبشیریة لنشر المسیحیة بین قبائل الإقلیم (المحقق).



[←102]

راجع الكراریس السنویة لجمعیة راهبات الراعي الرؤوف، المطبوعة في
فیرونا.



[←103]

راجع كتاب بختا والفصل الثاني من كتاب شوینفرت «في قلب إفریقیا».



[←104]

راجع كتاب إیفان السابق ذكره صحیفة ١٠٩.



[←105]

راجع رسالة حكاكیان بك التي عنوانها «مذكرة على الصحراء الشرقیة»،
وهي مدرجة في الخبر السابع عشر من جرنال جمعیة بنغالة الآسیویة.



[←106]

راجع كتاب فیجري بك الذي عنوانه «أبحاث جغرافیة وعلمیة على الدیار
المصریة».



[←107]

سقطت من الترجمة جنسیة الكولونیل كوالیسكي Kowalesky، وهو روسي
الجنسیة كما جاء في الأصل (المحقق).



[←108]

راجع الكتب التي نشرها الثلاثة السیّاحون.



[←109]

توماس واجرن Thomas Fletcher Waghorn ملاَّح وضابط ورجل
اقتصاد إنجلیزي (١٨٠٠ - ١٨٥٠) طوَّر مشروعًا للنقل عبر أرض مصر
یختصر طریق الدوران حول رأس الرجاء الصالح من خلال نقل بحري -
نهري - بري، وكان التطویر الأساس في تدعیم حركة النقل بین القاهرة
والسویس. اعتبر دي لسبس أن واجرن هو الملهم لمشروع قناة السویس فأقام
له تمثالاً نصفیا عند مدخل القناة في بور توفیق بمیناء السویس سنة افتتاح
القناة في ١٨٦٩، لكن الأهالي قاموا بتحطیم هذا التمثال خلال العدوان

الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ على أنه رمزًا للاستعمار (المحقق).



[←110]

راجع «حیاة الكولونیل سیف» تألیف فنترینیه.



[←111]

دام حكم إبراهیم باشا نحو خمسة أشهر (من ٢١ یولیو حتى ١٠ نوفمبر من
عام ١٨٤٨) وتوفي في حیاة محمد علي. وتلاه في الحكم عباس وبقي محمد
علي باشا على قید الحیاة شیخًا یخرف لما یقرب من عام كامل في ولایة

عباس حتى توفي في أغسطس ١٨٤٩ (المحقق).



[←112]

راجع جداول السكك الحدیدیة في الملحقات، وقد كان الباب العالي عارض
معارضة شدیدة وأحدث صعوبات جمّة بخصوص إنشاء السكة الحدیدیة
بدیار مصر. ولذلك أمر جناب الوالي الموسیو أباته Abbate (وهو الآن
أباته باشا) بالإجابة في كراسة نشرت باللغة الطلیانیة، وهذا عنوانها «مسألة

السكك الحدیدیة المصریة والتنظیمات».



[←113]

راجع كتاب دو جوتبرج الذي عنوانه «شلالات النیل» - خریطة الطریق فیما
بین قنا والقصیر بمقیاس 1.857.000:1 في الكراسة السنویة التي تنشرها

جمعیة برلین.



[←114]

الاسم الذي كانت تعرف به شبه جزیرة سیناء كلها آنذاك (المحقق).



[←115]

راجع كتاب بتریك الذي عنوانه «مصر والسودان وإفریقیا الوسطى».



[←116]

العربیة الصخریة: مسمى جغرافي قدیم منذ عهد الرومان، یطلق على
الصحراء الصخریة في سیناء وجنوب فلسطین وشرق نهر الأردن وشمال
غرب شبه جزیرة العرب. وكانت كل هذه المناطق تعتبر جزءًا من مسمیات
بلاد العرب لدى الرومان، التي كانت بها ثلاثة أقسام أخرى. فقد أطلق اسم
«بلاد العرب» على قلب جزیرة العرب، وأطلقوا مسمى «العربیة
الصحراویة» على الجزء الشمالي الواقع بین بلاد ما بین النهرین وبلاد الشام
المعروف في التراث العربي باسم «بادیة الشام»، أما مسمى «العربیة
السعیدة» فقد أطلقوه على القسم الجنوب من جزیرة العرب؛ قاصدین به

الأرض الخصبة التي تمثلها بلاد الیمن (المحقق).



[←117]

محمود الفلكي (١٨١٥ - ١٨٨٥) أحد أبرز علماء الفلك العرب في العصر
الحدیث، ورائد من رواد النهضة العلمیة في مصر . تخرج من المدرسة
البحریة ثم التحق بمدرسة المهندس خانة وتخرج فیها في ١٨٣٩م وصار
حه أستاذه علي باشا مبارك لبعثة لفرنسا فسافر إلیها معلمًا بتلك المدرسة ورشَّ
في ١٨٥٠وظلَّ یدرس بها وبعدد من الدول الأوروبیة لنحو تسع سنوات
ج في عدید من الوظائف العلمیة والإداریة حتى عیِّن وحین عاد لمصر تدرَّ
وزیرًا للمعارف. له جهود عدیدة في رسم الخرائط وعلم الفلك. وافته المنیة
في عام ١٨٨٥ وهو في عمله وزیرًا للمعارف بعد أن أنتج عدیدًا من الأعمال

العلمیة والمؤلفات الرصینة الرائدة (المحقق).



[←118]

راجع كتاب دیبلاس الذي عنوانه «قنال السویس».



[←119]

كان لینان قد أتمَّ في سنة ١٨٤٠ خریطته المختصة بالمیاه والجزائر وما أشبه
ذلك مما یختص بالوجه البحري، وعرض على محمد علي أن ینشرها فلم
یحز طلبه قبولاً. وفي سنة ١٨٤٥ قدِم إلى مصر الدوق دوموبنسیه لمستودع
الحربیة فنقشت فیه الخریطة بأمر ملك فرنسا. وفي سنة ١٨٤٥ طبع بعض
نسخ منها، وقد أمر نابلیون نقش ورسم الخرائط الأخرى التي رسمها لینان
وهي خریطة المیاه في مصر السفلى والوسطى والعلیا بمقیاس 200.000:1

في ثماني صفحات.



[←120]

راجع كتاب فنترینیه المذكور.



[←121]

جاء في الأصل الفرنسي «واغتیل fut assassiné» (المحقق).



[←122]

صوَّب المترجم هنا سهوًا جاء في الأصل الفرنسي الذي ذكر أن اغتیال
عباس كان في ١٨٣٤ (المحقق).



[←123]

راجع كتاب «مصر والسودان»، تألیف الدكتور إیلیاروسي.



[←124]

راجع كتاب الدكتور أباته باشا الذي عنوانه «الكلام على إفریقیا الوسطى» أو
«رحلة صاحب المكانة والفخامة سعید باشا إلى أقالیم السودان».



[←125]

راجع مجموعة الجمعیة الجغرافیة الخدیویة في القسم الثاني من المجموعات،
وانظر أیضًا سیاحة الدوق دامون إلى غندكرو.



[←126]

أسدى المترجم خدمة جلیلة بكتابة اسم الوادي بشكله الصحیح «الملك» رغم
أن الأصل الفرنسي وضعه Mek. ووادي الملك Melik: أحد أشهر وأكبر
الأودیة التي تخترق صحراء غرب السودان في محور یمتد من الجنوب
الغربي عن الفاشر ویتجه شمال شرق لیصل نهر النیل عند منطقة الدبة
Debbah الواقعة على الضفة الیمنى لنهر النیل قبالة «دنقله العجوز»

(المحقق).



[←127]

جریدة رحلة الدكتور كوني من أسیوط إلى الأبیض من ٢٢ نوفمبر سنة
١٨٥٧ إلى ٥ إبریل سنة ١٨٥٨.



[←128]

ثم ترك هذا الخط واستعمل بدله الخط من مصر إلى الإسماعیلیة إلى
السویس.



[←129]

القومبانیة المجیدیة: أول جمعیة تأسست في مصر بهدف نشر الثقافة عبر
التألیف والنشر، وظهرت للنور عام ١٨٦٨، وستلحق بها في المضمار نفسه
الجمعیة الجغرافیة الخدیویة التي تأسست في ١٨٧٥، ثم الجمعیة الزراعیة

في ١٨٨٠ (المحقق).



[←130]

تقریر على رصد كسوف كلي في دنقله _ وهو عبارة عن رسالة لمحمود بك
الفلكي مطبوعة في باریس ١٨٦١.



[←131]

راجع خریطة محمود بك الفلكي للوجه البحري وهي في اثنتي عشر صحیفة
وباللغة العربیة ونشرها بروكهاوس من لیسبك. راجع أیضًا الملحقات.



[←132]

وقد كانت مصر اشتركت قبل ذلك في المؤتمر الذي انعقد في سنة ١٨٥٥.



[←133]

في هذا الوقت أتمَّ الدكتور جیاردو أبحاثه الجیولوجیة في بلاد سوریة، وقد
رسم خریطة حوران في أیام غزوات إبراهیم باشا.



[←134]

خریطة جیولوجیة لوادي النسل وشبه جزیرة الطور.



[←135]

راجع كتاب الموسیو شارل أدمون الذي عنوانه «مصر في معرض باریس
العام» سنة ١٨٦٧. وحفرة النحاس: بلدة على المنابع العلیا لبحر العرب، تقع

على الحدود الغربیة لجنوب السودان (المحقق).



[←136]

راجع الملحقات.



[←137]

وردت كلمة المیناء في النص مؤنثة وأبقیناها حفاظًا على الأصل.
غنيٌّ عن البیان أن مصر لا تسهم بقطرة ماء في میزانیة میاه النیل بحكم
التحوُّل المناخي القاحل الذي تعیشه بیئتها منذ بضعة آلاف سنة. ویزید
الوضع استحواذًا أن تأثر مصر بالنیل الأزرق لا یتوقَّف فقط على كمیة
المیاه، بل الأهم على ما تحمله هذه المیاه من المواد الطینیة التي خلقت تربة

السهل الفیضي التي قامت علیها الزراعة.



[←138]

إشمنت: بلدة على الهامش الصحراوي الغربي لوادي النیل فیما بینه وبین
منخفض الفیوم (المحقق).



[←139]

القرویط: لفظ أمریكي اصطلح علیه أهل البحر في هذا الزمان، وهو تعریب
Corve�e، وهو سفینة حركة صغیرة مقامها في الدیمة بین الفرقاطة

والإبریق.



[←140]

راجع رسالة محمود بك الفلكي في مجموعة جمعیة المعارف المصریة سنة
١٨٧٥ وعنوانها «كلام على الإسكندریة القدیمة وعلى الفرع السیبینیقي

القدیم لنهر النیل».



[←141]

La maison Pastre L’ille» والعبارة كاملة «Eddّفي الأصل «عِد
d’Edd» (المحقق).



[←142]

راجع رسالة أباته باشا التي عنوانها «ترجمة حیاة الطیب الذكر الجنرال
ستون». ولمختار بك كلام في هذا الموضوع تراه في العدد الثالث من القسم

الثاني من مجموعة الجمعیة الجغرافیة الخدیویة.



[←143]

راجع خریطة استكشاف البحر الأحمر والصحراء الشرقیة للكولونیل
بوردي، وهي محفوظة بالجمعیة الجغرافیة الخدیویة.



[←144]

راجع رسالة ستون باشا في العدد السابع من القسم الثاني من مجموعة
الجمعیة الجغرافیة الخدیویة.



[←145]

راجع رسالة كولستن التي بیَّنوا فیها یومیة السیاحة من وإلى برانیس وبربر
المنشورة في العدد التاسع من القسم الثاني من مجموعة الجمعیة المذكورة.
راجع أیضًا رسالة بوردي التي عنوانها «استكشاف بین برانیس وبربر»
المنشورة في العدد الثامن من القسم الثاني من المجموعة المذكورة، وانظر
في العدد المذكور خریطة خط السیر من برانیس إلى بربر التي رسمها

بمقیاس 500.000:1.



[←146]

راجع الجزء الثالث عشر من السنة الجغرافیة للموسیو دوسان مرتین.



[←147]

بوغوس Bogos: منطقة في وسط إریتریا یسكنها شعب یحمل ذلك الاسم،
یعیشون في النطاق الغربي الداخلي لمیناء مصوع إلى الجنوب مباشرة من
أرض «الحباب». في الكتابات الحدیثة أصبح یشار إلى شعب البوغوس باسم

بایلن أو بلین Bilen/Blin (المحقق).



[←148]

راجع كتاب شوینفرت الذي عنوانه «في قلب إفریقیا» ترى فیه تفاصیل عن
هذه الأصقاع وعن النخاسة والاسترقاق.



[←149]

راجع هذا الكتاب، ویسمى «قصة حوادث الإرسالیة إلى أواسط إفریقیا».



[←150]

راجع أعمال الجمعیة الجغرافیة الملكیة في لوندره في سنة ١٨٧٤.



[←151]

مونباز: تحمل على الخرائط الحدیثة اسم «ممباسا» (المحقق).



[←152]

بعثة رولف هي واحدة من أهم الرحلات الاستكشافیة العلمیة في صحراء
مصر الغربیة (الصحراء اللیبیة آنذاك). وقد جابت أصقاعًا كثیرة وكادت أن

تضم عددًا متنوعًا من علماء الجیولوجیا والنبات والأحیاء (المحقق).



[←153]

راجع إحصائیة الدیار المصریة التي نشرتها نظارة المعارف العمومیة في
سنة ١٨٧٣.



[←154]

تقع بئر الصافیة El Safieh على دائرة عرض ١٥.٣٠ شمالاً، في منتصف
الطریق بین الدبة والأبیض (المحقق).



[←155]

تقریر على كردفان الشمالیة والوسطى في مجلد واحد بمطبعة أركان حرب
(باللغة الإنجلیزیة)، نبذة في الكلام على عربان كردفان (في العدد الثالث) من

القسم الأول من مجموعة الجمعیة الجغرافیة الخدیویة.



[←156]

الطریق من الدبة إلى الأُبیض في العدد الرابع من القسم الثاني من مجموعة
الجمعیة الجغرافیة الخدیویة.



[←157]

راجع التقریر العام على مدیریة كردفان المطبوع باللغة الإنجلیزیة في سنة
١٨٨٧، مطبعة عموم أركان الحرب؛ فإنه یحتوي على ما یختص بالجغرافیا
والطبوغرافیا والسكان وتربة الأرض ومجاري الماء وتصریفها
والمحصولات وموارد الثروة والتجارة، وزیادة على ذلك ففیه ملحقات تتعلق
بمبادئ إنشاء الخرائط وخطوط السیر والأرصاد الفلكیة والملحوظات

البارومتریة والترمومتریة، وفیه أیضًا الخرائط الآتیة:
- خریطة مدیریة كردفان بمقیاس 600.000:1 رسمها بروت وماهر أفندي

وفوزي أفندي.
- خریطة الطریق من سواكن إلى بربر بمقیاس 800.000:1 رسمها بروت

وماهر أفندي.
- أربعة قطع من الطریق من النیل إلى الأبیض.

ویوجد عندنا بالجمعیة ما یأتي:
- خریطة القسم الشرقي لكردفان بمقیاس 400.000:1 رسمها أحمد أفندي

حمدي.
- خریطة مدینة الأبیض بمقیاس 200.000:1 رسمها خلیل أفندي وفوزي

وعامر أفندي ویوسف أفندي حلمي.
- خریطة توزع الغابات في كردفان.



[←158]

راجع خریطة الطریق من الأبیض إلى الفاشر، رسمها ماهر أفندي وفوزي
أفندي بناء على أنباء الكولونیل بروت بمقیاس 500.000:1 وفیها خمسة

مواقع فلكیة والارتفاعات.
- خریطة الطریق من فوحة إلى الأُبیض التي رسمها بروت بمقیاس

.500.000:1



[←159]

تقع «دنقله العجوز» جنوب «دنقله» بنحو ٢٥٠ كم (المحقق).



[←160]

خریطة خط السیر من دنقله العجوز إلى الفاشر عن طریق وادي محال إلى
الكرنك رسمتها حملة الكولونیل بوردي بمقیاس 500.000:1 في سنة

١٢٩٢ هجریة، وهي محفوظة بأركان الحرب.



[←161]

رسائل بیترمان الجغرافیة بعنوان «أقدم دوریة ألمانیة في الجغرافیا»، أسسها
الكارتوجرافي الألماني أوجست بیترمان وحملت من اسمه «رسائل بیترمان
،«Petermanns Geographische Mi�eilungen الجغرافیة
وظهرت في منتصف القرن التاسع عشر (المحقق). السیرة الذاتیة لبیترمان
في أول تعلیق، وفي التعلیق الثاني خریطة إفریقیا التي جاءت في هذه

الدوریة بجودة فائقة.



[←162]

راجع الجزء الثامن من جریدة بیترمان الصادرة في سنة ١٨٨٠.



[←163]

رحلة الدكتور بفوند في كردفان ودارفور.



[←164]

راجع الرسالة على القطر الكائن بین داره وحفرة النحاس التي نشرها
الكولونیل بوردي في جزء ٨ سنة أولى من مجموعة الجمعیة الجغرافیة

الخدیویة.



[←165]

خریطة جبل مره رسمها بروت بمقیاس 100.000:1 وهي بأركان حرب.



[←166]

خریطة شمالي دارفور من رسم محمود أفندي صبري وهي بأركان حرب.



[←167]

راجع ما یلي:
- خریطة الفاشر لمحمد أفندي سامي باللغة العربیة، وله أیضًا خریطة

استكشاف البلاد التي في شرقي وادي الكوش مقیاس ١/٤٨١٩٢٨.
- الخریطة الأصلیة لإقلیم دارفور، رسمها الجنرال بوردي باشا في سنة
١٨٧٨ بمقیاس ٤ مللیمتر عن كل میل جغرافي واحد، وهي بالجمعیة
الجغرافیة، ولم تطبع. وللدكتور بفوید كتاب هذه ترجمة عنوانه «نبذة في علم

الكون والفساد» مطبوع في مصر سنة ١٨٧٧.



[←168]

قسمت دارفور عقیب احتلالها إلى أربع مدیریات، وهي: الفاشر وداره
وكلكل وشكا، ثم صار تنظیمها بعد ذلك فجعلت قسمین، وهما:

أولاً: داره، ویتبعها كلجا وكیربو وكتدجما ومنواشي وشكا.
ثانیًا: الفاشر، ویتبعه كون وجبل سي وجبل اربس وجبل دویون. وقد كانت

بلدة أبو جورن آخر المحطات المصریة من جهة الغرب.



[←169]

تقع هندوب شمال سواكن مباشرة، غیر بعید عن ساحل البحر (المحقق).



[←170]

تقع في منتصف الطریق بین نیالا جنوبًا بشرق والجنینة شمالاً بغرب
(المحقق).



[←171]

في منتصف الطریق بین الأبیض شمالاً والمجلد جنوبًا، وتكتب الیوم على
الخرائط الحدیثة Fulah (المحقق).



[←172]

هذا البیان بحسب ما أورد لنا میسید الیابك.



[←173]

الباشیبوزق Bach-bou-zouchs: كلمة تركیة تعني حرفیا «الفوضوي»
وتشیر إلى مجموعة من العساكر غیر النظامیین في الجیش العثماني،
وأغلبهم من الألبان والأكراد والشركس والأعراق الزنجیة، اشتهروا بالقسوة

والشدة وسوء السمعة بسبب سلوكیات النهب والسلب (المحقق).



[←174]

الكلام على سیادة مصر في بلاد هرر هي نبذة من قلم الموسیو پولیتشك
مدرجة في العدد الحادي عشر من القسم الثاني من مجموعة الجمعیة

الجغرافیة الخدیویة.



[←175]

وهو الآن الفریق مختار باشا.



[←176]

هي مدینة هرر؛ لأن أهلها یعتبرونها كذلك لكونها عاصمة بلادهم ووجهتهم
في تجارتهم وأعمالهم.



[←177]

راجع الكلام على بلاد هرر لمحمد أفندي مختار في الجزء الرابع من القسم
الأول من مجموعة الجمعیة الجغرافیة الخدیویة، وقد رسم حضرته باتحاده
مع عبد االله أفندي فوزي خریطة هرر بمقیاس 7092:1 وهي في المجموعة
المذكورة، ورسما أیضًا خریطة زیلع وضواحیها. راجع أیضًا جریدة أركان

حرب، الصادرة باللغة العربیة في شهر سبتمبر سنة ١٨٧٦.



[←178]

یقصد بالسودان الحقیقي Le Soudan Proprement: الأرض الأساسیة
التي تتألف منها دولة السودان، وهو مسمّى یعني الأرض الأصلیة من غیر
الأطراف الهامشیة أو الجزر والسواحل. وللمصطلح دلالات استعماریة في
تغذیة التقسیم والانفصال. وهناك في جغرافیة مصر أیضًا هذا المصطلح
«مصر الحقیقیة» التي یقصد بها أرض الوادي والدلتا من غیر سیناء

وسواحل البحر الأحمر (المحقق).



[←179]

خریطة النیل الأبیض من الخرطوم إلى بحیرة فیكتوریا رسمها غوردون من
سنة ١٨٧٤ إلى سنة ١٨٧٧ بعلم الاستعلامات بنظارة الحربیة في لوندره.

راجع كتاب هیل على الكولونیل غوردون في أواسط إفریقیا.



[←180]

تقع «لادو» على الضفة الیمنى لنهر النیل إلى الشمال من غندكرو «جوبا
حالیا» (المحقق).



[←181]

بحیرة إبراهیم: هي بحیرة كیوجا على خرائط الیوم (المحقق).



[←182]

انظر كتاب شاییه لونج، المطبوع في باریس الذي عنوانه «إفریقیا
الوسطى»، وله نبذة عن الزنوج بإفریقیا الوسطى أدرجتها الجمعیة الجغرافیة
الخدیویة في العدد الثاني من القسم الأول من مجموعاتها. راجع أیضًا خریطة
السیر من اللادو إلى المكركة باللغة العربیة، وهي محفوظة بالجمعیة

الجغرافیة الخدیویة.



[←183]

راجع طبوغرافیة النیل من الخرطوم إلى رجاف، للموسیو منستن، وهي
مدرجة بجریدة الجمعیة الجغرافیة الخدیویة الملوكیة في لوندره.



[←184]

راجع رحلة شیبندل فیما وراء شلالات النیل المدرجة بجریدة الجمعیة
الجغرافیة الخدیویة الملوكیة في لوندره.



[←185]

هذه السفن یستعملها السیَّاحون إذا صادفها بحیرة أو مجرى ماء في البر،
وینقلونها على ظهور الجِمال مفكَّكة أجزاؤها، بحیث یمكن إعادتها لحالتها
الأصلیة واستعمالها عند الحاجة. وقد رأیت هذه اللفظة في كتاب ابن بطوطة.

(المترجم).



[←186]

تقع دفلیه Dufile (التي سمِّیت آنذاك الإبراهیمیة) على الضفة الیمنى للنیل،
قبالة نمولي Nimuli الواقعة على الضفة الیسرى للنهر (المحقق).



[←187]

انظر خریطة النیل من رجاف إلى الدفلیه في الجزء الحادي عشر من جریدة
بیترمان الصادرة في سنة ١٨٧٥.



[←188]

نیل سومیسرت: هو قسم من النیل الأعلى، اكتشفه بعض الإنجلیز وسماه باسم
أحد حكّام الهند الإنجلیزیة.



[←189]

تقع فاویره على نیل فیكتوریا بعد خروجه من بحیرة كیوجا، وتوجد على
الضفة الیسرى للنهر أعلى شلالات كاروما (المحقق).



[←190]

شرب كأس الحِمَام: أي لقي حتفَه، إذ الحِمَامُ مرادف الموت، وقد جاء في
النص الفرنسي etait tue بمعنى «قُتل» أو «لقي مصرعه». (المحقق).



[←191]

انظر خط السیر الذي رسمه لینان في أثناء ذهابه إلى امتیزا، وملحوظاته.
وهو منشور بمجموعة الجمعیة الجغرافیة الخدیویة وبمقیاس
1.000.000:1. وانظر الخریطة التي رسمها شوینفرت وطبعها بالمجموعة

المذكورة مبیِّنًا فیها خط السیر المذكور بمقیاس.



[←192]

لابوریه: وتعرف عند أهالي تلك الجهات «جارنجا» (المترجم).



[←193]

انظر كتاب غوردون في أقالیم خط الاستواء، وهو مطبوع بأركان حرب
بمصر في سنة ١٨٧٧.



[←194]

یطلق هذا الاسم (وتنطق محلیا Bunyoro) على النطاق الواقع شرق بحیرة
ألبرت (المحقق).



[←195]

جنادل [جمع جندل: مكان في مجرى النهر فیه حجارة تشتد حولها سرعة
التیار وتتعذر الملاحة] على نیل فیكتوریا بعد خروجه من بحیرة كیوجا

(المحقق).



[←196]

انظر رسالة جسي التي عنوانها «على بحیرة ألبرت» المدرجة بمجموعة
الجمعیة الجغرافیة الطلیانیة في سنة ١٨٧٧. وانظر خریطة هذه البحیرة
المرسومة في أركان حرب الجیش المصري بناء على مسودة رسمها جسي

بالید.



[←197]

انظر رسالة پیادجا التي نشرها بالعدد الثاني من القسم الرابع من مجموعة
الجمعیة الجغرافیة الخدیویة وعنوانها «على نیل سومرست».



[←198]

انظر التقریر على الأقالیم المصریة الذي نشره قلم الاستعلامات بنظارة
الحربیة في لوندره في سنة ١٨٨٤.



[←199]

الفرضة: أي البلدة الرئیسة في الإقلیم (المحقق).



[←200]

هذا بحسب مذكرات وتعریفات بخط الید أرسلها لونج إلى المؤلف. وانظر
رسالة للكولونیل لونج بك نشرتها جمعیة الجغرافیة الأمریكانیة في

مجموعتها الصادرة سنة ١٨٧٨ وعنوانها «على نهر جوبا».



[←201]

خوركفو: یعرف على الخرائط الحدیثة باسم كیفو (المحقق).



[←202]

انظر مؤلفات سعادة مختار باشا التي لم تطبع، وهي الأصول العلمیة
والعملیة في قیاس القواعد بالمسطرة المصریة، مختصر في أعمال التقویم.



[←203]

راجع النبذة التي كتبها المؤلف في الكلام على الجمعیة الجغرافیة الخدیویة.



[←204]

راجع رسالة متشل على معادن الذهب في الحمامات، المطبوعة في العدد
السادس من القسم الأول من مجموعة الجمعیة الجغرافیة الخدیویة.



[←205]

راجع كتاب متشل الذي عنوانه «سیاحتي بالحبشة»، وهو مطبوع بأركان
حرب في نصر سنة ١٨٧٨.



[←206]

راجع النبذة التي كتبها الكولونیل مختار عن استكشافه في بلاد جادیبورسي،
وهي مدرجة في العدد السابع من القسم الأول من مجموعة الجغرافیة

الخدیویة.



[←207]

راجع كتاب سدني آنسور الذي عنوانه «حوادث الرحلة في النوبة
ودارفور».



[←208]

تسمى الواحة الكبرى الآن «الواحات الخارجة» (المحقق).



[←209]

العصابة: مرادف فصیح لكلمة «عصبة» أو «جماعة» (المحقق).



[←210]

انظر الرسالة التي كتبها ستون على البلاد الكائنة بین ساحل البحر وهضبة
الحبشة، ونشرها في الجزء التاسع من القسم الأوّل من مجموعة الجمعیة

الجغرافیة الخدیویة.



[←211]

انظر كتاب الكولونیل غوردون في إفریقیا الوسطى وحرب جسي.



[←212]

انظر خریطة میسن للنیل من الدفلیه إلى ماقنقو التي طبعها أركان حرب في
شهر یولیو سنة ١٨٧٧. وانظر أیضًا خریطته لبحیرة ألبرت ومقیاسها
36.000:1 وقد طبعت في أركان حرب أیضًا. وانظر رسالته التي كتبها في
الكلام على زیادة بحیرة ألبرت وقد أدرجتها الجمعیة الجغرافیة الخدیویة في

العدد الخامس من القسم الأول.



[←213]

انظر العدد الثالث من القسم الثالث من مجموعة الجمعیة الجغرافیة الخدیویة،
تجد فیه نبذة عن غوردون والنجاشي.



[←214]

انظر خط السیر الذي اتَّبعه بریتن في الإرسالیة الثانیة إلى مدین، والخریطة
من العقبة إلى المویلح (وهي بأركان حرب)، وخریطة الإرسالیة إلى مدین

(بأركان حرب أیضًا).



[←215]

انظر النبذة التي كتبها جراڤ عن رأس غاردفوري ومسألة الفنار، وقد
نشرتها الجمعیة الجغرافیة الخدیویة في العددین التاسع والعاشر من القسم

الأول.



[←216]

انظر ما كتبه جراڤ عن بلاد مجرتین في العدد السادس من القسم الأول.



[←217]

انظر الخریطة التي رسمها البكباشي مختار لرأس غاردفوي بمقیاس
40.000:1. وانظر خریطة وادي توهین وخریطة (هوند) و(بنا).



[←218]

صدرت النسخة الفرنسیة من الكتاب الحالي في عام ١٨٨٩ حین كان
الخدیوي توفیق في سدّة الحكم، ومن ثَم لم یرد وصفه ب- «المرحوم» إلا في
الترجمة العربیة التي صدرت بعد صدور النسخة الفرنسیة بثلاث سنوات.
هذا وقد توفي الخدیوي توفیق في ٧ ینایر ١٨٩٢ وخلفه على الحكم ابنه
عباس حلمي الثاني، الذي بقي في الحكم من ٨ ینایر ١٨٩٢ وحتى ١٩

دیسمبر ١٩١٤ (المحقق).



[←219]

جلس على الأریكة الخدیویة الجلیلة في ٣٠ یونیة سنة ١٨٧٩.



[←220]

راجع النبذة التي كتبها مختار بك عن السودان الشرقي في العدد الحادي عشر
من مجموعة الجمعیة الجغرافیة الخدیویة.



[←221]

خریطة الاستكشافات العسكریة التي حصلت على تخوم الحبشة من الشمال،
وكان البدء فیها بأمر سعادة راشد باشا قومندان الحدود في ٤ نوفمبر سنة
١٨٨٠ على ید الضباط الآتیة أسماؤهم: البكباشي محمد أفندي، عزت
ومصطفى أفندي، رمزي ومحرم أفندي، شوقي وعلي أفندي، زكائي، وحسن
أفندي السبكي، وعبد السلام أفندي زكي. وتمت في أواخر سنة ١٨٨١،
والخریطة مطبوعة بالمطبعة الأهلیة في بولاق في ثلاث صحائف وباللغة

العربیة.



[←222]

انظر ما كتبه صادق بك (وهو الآن صادق باشا) عن الرحلة إلى مكة في
العدد الثاني عشر من القسم الأول من مجموعة الجمعیة الجغرافیة الخدیویة.
وله كلام عن المدینة المنورة منذ عشرین سنة، أدرجته الجمعیة في العددین
التاسع والعاشر من القسم الأول من مجموعتها المذكورة. وله كتاب «مشعل
المحمل» طبعه في مصر باللغة العربیة في سنة ١٢٩٨ هجریة/١٨٨١
میلادیة، وفیه صور بالفوتوغرافیة وخریطة الطریق من القاهرة إلى مكة
المشرفة والمدینة المنورة في البادیة ذهابًا وإیابًا. وله أیضًا كتاب «كوكب
الحج» طبعه باللغة العربیة في سنة ١٣٠٣. وله خریطة الطریق إلى مكة
والمدینة المنورة، وخریطة الطریق من جدة إلى مكة. وله خریطة الطریق
من الوجه إلى المدینة المنورة ومن المدینة المنورة إلى ینبع، مطبوعة بأركان

حرب في سنة ١٢٨٤.



[←223]

اللاتوكا: تقع إلى الشرق من نمولي في جنوب شرق السودان (المحقق).



[←224]

نیام نیام Niyam-Niyam أو Niam-Niam: هو الاسم الذي یطلق على
جنوب غرب السودان وأجزاء من إفریقیا الوسطى التي یعیش فیها الزاندي

(المحقق).



[←225]

انظر كتاب بختا الذي سبق الإشارة إلیه، وانظر خریطته الملحقة بالكتاب
المذكور لمعرفة الأملاك المصریة لغایة هذه الأزمان الأخیرة. وانظر أیضًا
خریطة المؤلف في العدد الثاني عشر من القسم الثاني من مجموعة الجمعیة

الجغرافیة الخدیویة.



[←226]

نقلت هذه الخریطة إلى الخرطوم وفقدت عند سقوط هذه المدینة في قبضة
المهدویین.



[←227]

اخترم: أي أباد وأفنى، والمنون: الموت (المحقق).



[←228]

انظر خریطة التلغراف المصري التي رسمتها إدارة العموم في لوندره سنة
.١٨٨١



[←229]

انظر ما كتبه المؤلف على مواضیع المذاكرة والمباحثة في مؤتمر الجغرافیة
الدولي بفینیسیا، وهي نبذة مدرجة في العدد الثالث من القسم الثاني من

مجموعة الجمعیة الجغرافیة الخدیویة.



[←230]

انظر التقاریر المدرجة في العددین الأول والثاني من القسم الثاني من
مجموعة الجمعیة الجغرافیة الخدیویة.



[←231]

انظر ما صنفه أمیشي بك على الإحصاء العام في الدیار المصریة، وإحصاء
التجارة الخارجیة والإحصاء الخاص بالملاحة، وكلها رسائل مطبوعة

بالقاهرة في مطبعة أركان حرب.



[←232]

انظر الجزء الأول والثاني من الكشاف أو التعداد العام لأهالي القطر
المصري.



[←233]

انظر الكتاب الذي ألَّفه بختا عن المهدي السوداني وحكمه.



[←234]

انظر كتاب أمین باشا الذي عنوانه «مجموعة الرسائل والمخاطبات» وهو
مطبوع في لیبسك عام ١٨٨٨. وكان أمین قد زار بحر الجبل وبلاد اللاتوكا
من سنة ١٨٧٦ إلى ١٨٧٩، وزار في عام ١٨٨١ قسمَي اللادو ورحل
Rohl. وفي سنة ١٨٨٢ بلاد المكركة Makaraka وفي سنة ١٨٨٣ قوم

.Mangbe�o مانجبیتو



[←235]

التاریع (بدون همزة): قیاس الأراضي مساحیا وحصرها تمهیدًا لإدارتها
وفرض الضرائب علیها. (المحقق).



[←236]

انظر تقاریر میسن بك السنویة على مصلحة التاریع، وهي مطبوعة
بالمطبعة الأهلیة بمصر. وانظر أیضًا في الملحقات بیان الخرائط المرسومة.



[←237]

انظر هذه الخریطة، وهي مطبوعة في باریس عند الموسیو لومر سییه.



[←238]

انظر الملحقات.



[←239]

مصلحة الدومین Les Domaines de l’Etat أو مصلحة الأملاك العامة
للدولة (المحقق).



[←240]

انظر خریطة الوجه البحري التي أمر برسمها قومسیون الأراضي الأمیریة
الدومین بمقیاس 400.000:1 وطبعت في باریس.



[←241]

انظر الخریطة التي رسمها الموسیو فلور، وطبعت في سنة ١٨٨٦. وله
أیضًا خریطة لطریقین في الصحراء الشرقیة بمصر نشرت في كراسة

نوفمبر سنة ١٨٨٧ المتضمنة أعمال الجمعیة الجغرافیة في لوندره.



[←242]

انظر كتاب میشیل الذي عنوانه «رأس جمصه» وفیه خریطة، وهو مطبوع
في سنة ١٨٨٨.



[←243]

انظر ما كتبه باروا في مجموعة جمعیة المعارف المصریة عن زیارة جبل
الزیت.



[←244]

انظر العدد الثالث من القسم الثاني من مجموعة الجمعیة الجغرافیة الخدیویة.



[←245]

انظر الخریطة الأصلیة لوادي الریان التي بمقیاس 500.000:1 المرسومة
في نظارة الأشغال العمومیة. وانظر مذكرة الموسیو سكوت منكریف على
مشروع وادي الریان، المطبوعة في سنة ١٨٨٩ بمصر. وانظر المذكرة
على وادي الریان التي كتبها البییرنو روسورنوسكوت منكریف، وفیها
خریطة بمقیاس 500.000:1. وانظر أیضًا خریطة لوادي الریان، مطبوعة

على الحجر بمقیاس 100.000:1.



[←246]

انظر تقریر الري والمذكرات على فیضان النیل.



[←247]

انظر كتاب صاحب الدولة البرنس إبراهیم حلمي باشا على الكتب المتعلِّقة
بمصر والسودان، وهو باللغة الإنجلیزیة ومطبوع في لوندره سنة ١٨٨٦.



[←248]

انظر الملحق الأول لهذا الكتاب.



[←249]

تفضل صاحب الدولة والإقبال، ومعدن الفضل وموطن الكمال، مصطفى
ریاض باشا، رئیس مجلس النظّار، فصرح لي بأخذ ما یلزمني من
الاستعلامات والاسترشادات من المصالح الأمیریة على اختلاف أنواعها،
ر لي بفضل االله أن أُلحق هذا الكتاب بفوائد یجب الوقوف علیها. ولذلك تیسَّ
وقد تكرم سعادة موریس باشا مراقب عموم اللیمانات والفنارات فأرسل هذه

النبذة بالكلام على میناء الإسكندریة والسویس.



[←250]

ویسمى بالإفرنكیة طابیة المرابط.



[←251]

وتسمى بالإفرنكیة فرویط.



[←252]

وتسمى بالإفرنكیة نوهیره.



[←253]

هذا اللفظ إفرنجي وهو المصطلح علیه عند أهل المیناء بالإسكندریة، ومعناه
السرادیب والعمائر التي تحت الأرض، ویرسم بالإفرنجیة
هكذاCatatombes. ترجمة هذه الأسماء نفسها، وبعض الكلمات
الاصطلاحیة الواردة في ضمن هذه النبذة استحصلنا علیها من مصلحة

اللیمانات والفنارات. اهـ (المترجم).



[←254]

هذا اللفظ محرَّف عن الكلمة العربیة التي تدل على هذا المعنى، وهي دار
الصناعة. وقد ورد اللفظ العربي في كلام ابن الأثیر في الجزء الثامن في
كلامه على بناء المهدیة، وذكره ابن جبیر في رحلته هكذا «دار صنعة»،
وعبر عنها أبو الفدا بـ «الصناعة» في سیاق كلامه على عكّا. ثم نقل الإفرنج
فه الإسبانیون إلى «دارسنا» و«اترازانا». ویظهر هذا اللفظ إلى لغاتهم، فحرَّ
أن الأتراك والتونسیین والمصریین أخذوا عن الكلمة الإسبانیة أو الطلیانیة
اللفظ المصطلح علیه عندهم الآن، وهو «ترسانه» و«ترسخانه». فیا للعجب!

اهـ (المترجم).



[←255]

الشمندورة: قطعة ضخمة من الخشب أو من الفلین توضع في بعض
المواضع بالبحر للدلالة على الصخور وعلى الأماكن التي یصعب العبور
منها، أو قد تكون عبارة عن برمیل یطفو على وجه الماء. وهي دائمًا مثبَّتة
في قاع البحر بحبل مرتبط بالحرة، أي هلب أو بثقل كاف، وتكون عائمة على
سطح الماء بالقرب من الشطوط. وهو لفظ مصطلح علیه عند أهل البحر، ولا

أعلم كیف اشتقاقه، ولا من أین مأخذه.
والفرق بین مطلق الشمندور، وما یسمونه بـ «الشمندور بالعلامة» أن الثانیة

یوضع علیها نور باللیل لإرشاد المراكب في سیرها. اهـ. (المترجم).



[←256]

البریزلام لفظ فرنسي اصطلح علیه أهل البحر ویرسم بالفرنسیة هكذا
Brase–lames، وهو عبارة عن جسر من أحجار وصخور یرمى بها أمام
المیناء لتأطیم الأمواج، أي لتكسیرها على بعضها. قال في الصحاح: تأطم
ر بعضها على بعض. ویمكن أن یعبَّر عنه في یل إذا ارتفعت أمواجه فتكسَّ السَّ

العربیة موطم الأمواج أو كاسرها أو مانعها أو دافعها. اهـ. (المترجم).



[←257]

المواعین: نوع من السفن یستعمل منذ الأتراك وفي مصر أیضًا، وقد نقلها
الفرنسیون إلى لغتهم من العربیة فقالوا Mahonne، وهي سفن كثیرة بلا

شراع في العادة معدَّة لنقل البضائع في المیناء. اهـ. (المترجم).



[←258]

المولص: جسر مبني من الحجر المرصوص بكیفیة منتظمة لصدِّ الموج عن
المیناء، ویتصل بالأرض وبه تتحدد المیناء، وهو لفظ لاتیني. اهـ.

(المترجم).



[←259]

التراكي: لفظ مصطلح علیه عند البحارة، ویعنون به اقتراب السفینة من
الشاطئ بحیث یحفّ جانبها البر أو الرصیف، وتكون مماسّة له بقدر الإمكان

لإجراء الشحن والتفریغ أو غیر ذلك. اهـ. (المترجم).



[←260]

ل صاحب السعادة إسماعیل باشا الفلكي بإعطائي ترجمة هذه العبارة تفضَّ
نة من أربع صحائف، وهي الموجودة على خریطة محمود بك الفلكي، المكوَّ

أوّل ترجمة أعطیت لأحد.



[←261]

إن الأبعاد مبیَّنة بالأمیال الإنجلیزیة التي طول الواحد منها ١٦٠٩ أمتارًا،
وبالسلاسل التي مقدار الواحدة منها ٢٠ مترًا، وبالیاردات التي طول الیارده

منها ٠.٩١ من المتر.



[←262]

هذا البیان وارد إلینا من نظارة الأشغال العمومیة في شهر إبریل سنة ١٨٨٩.



[←263]

أصل هذا الجدول محفوظ بالجمعیة.



[←264]

ورد لنا هذا البیان من نظارة المعارف العمومیة.



[←265]

نقلاً عن عبد الرحمن الرافعي (1930) عصر محمد علي، ص145.
 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
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